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ما قبل المقدمة

يقدم لكم مركز مســاواة لحقوق المواطنين العــرب، تقريره العام لرصد العنصرية ضد 
، وضد المواطنين العرب في اسرائيل على وجه الخصوص، وضد مواطنين  العرب، عامةً
ا من خلالــه، رفع الوعي لتزايد العنصرية في المؤسســة  غيــر عرب في اســرائيل، هادفً
الاسرائيلية، وفي الشارع اليهودي في اسرائيل، ضد المجموعات المهمشة في إسرائيل، 

وعلى رأسها المواطنون العرب.
ينشــط مركز مســاواة في مجال الحقــوق الاقتصاديــة الاجتماعية، حيــث تعتبر الوحدة 
الاقتصاديــة الاجتماعيــة في مركز مســاواة من أهــم الوحدات في المركــز والرائدة في 
مجالهــا في المجتمع الفلســطيني فــي البلاد. وتتابع هــذه الوحدة القضايــا الاقتصادية 
الاجتماعية المركزية التي تؤثر على الجماهير العربية وتعمل على مشــاركة مؤسســات 

المجتمع العربي في التأثير عليها بهدف تغيير الواقع الاقتصادي الاجتماعي. 
وكجزء من عمله يرصد المركز حالات العنصرية، وحالات التمييز الرسمي وغير الرسمي، 
ضد المواطنين العرب تحديدا، ويتابعها رســميا وشــعبيا وقضائيا، وبرلمانيا حتى، وذلك 
مــن منطلــق إيمانــه المطلق، غير المتزعــزع، بــأنّ العنصرية آفة، علــى كل من يؤمن 
بالديمقراطيــة والعدالة والمســاواة، أن يكافحها، بهدف القضاء عليها، في أماكن العمل، 
وفي الأماكن العامة، وفي الشــارع، وفي المكاتب الحكومية، وفي المقهى، وفي المطار، 

وفي كل مكان ومكان.
نعرض أمامكم هنا، حالات، رصدها عاملو المركز، وتابعوا قســما منها قضائيا، وشعبيا، 
وبرلمانيا، وإعلاميا، بهدف الكشــف عنها للجمهور الواســع، ووضعه أمام المرآة ليحاســب 
نفســه من منطلق تحميل المسؤولية للقضاء على مثل هذه الظواهر.. ونطرح التساؤل 
ا، تجاه تصرفات أودت بحياة البشــر وفي التاريخ  أمام من يتقاعس «لماذا لم أفعل شــيئً

أودت بحياة الملايين؟».
ل هــذا التقرير، خطوة فــي معركتنا الطويلة والهامــة للقضاء على كافة  نأمل أن يشــكّ
مظاهــر العنصرية في البلاد، وللانطلاق نحو المســاواة التامة بين كل المواطنين فيها، 

دون تهميش لدوائر الانتماء المختلفة التي نعيشها كأفراد ومجموعات.
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مقدمة

تتحمل الحكومات والدول الموقعة على مواثيق الأمم المتحدة مسؤولية مكافحة العنصرية 
والتمييز العرقي في حدودها. شــكلت هذه المواثيق البديل لواقع انتهاك حقوق الإنسان 
الذي عانته البشــرية خلال الحرب العالمية الثانية والتي كانت من أسوأ معارك الإنسانية 
في تصفية البشــر على خلفيات عرقية. وبقيت عملية مراقبة انتهاكات حقوق الإنســان 
والعنصريــة ومكافحتها فعليا وحماية ضحاياها معلقة بمصالــح الدول والحكومات التي 
ل نموذجا آخرا  تشــكل هيئات الأمم المتحدة ومجلس أمنها بالذات. وها هي رواندا تشــكّ
للتصفيــة العرقية وتبقى تنتظــر المواثيق والمعاهدات الدولية مثلما ينتظرها الشــعب 
الفلســطيني منذ ســتين عاما. ويبقى التحرك الدولي منوطا بمصالح الدول الكبيرة التي 

تستخدم قيم حقوق الإنسان بانتقائية تسيء لهذه القيم وللإنسانية.
تقوم مؤسســات حقوق الانســان برصد انتهــاكات حقوق الانســان وبملاحقة الحكومات 
والمنظومــة الدوليــة لتحميلها مســؤولياتها. ونجحت هذه المؤسســات في دعم نضالات 
شعوب مثل السود في جنوب أفريقيا وفشلت في عشرات الحالات الأخرى التي وصلت الى 
حد الابادة الجماعية. وتشــكل هذه المؤسسات وســيلة ناجعة للتذكير والضغط وتحاول 
ايجاد أفضل الطرق لضمان تحرك المجتمع الدولي في قضايا حقوق الانسان. ونستطيع 
هنــا أيضا ان نرى التفاوت في المواقف وفي تحريك المجتمع الدولي. ويأتي هذا التقرير 
من قبل مؤسســة حقوق انســان محلية بهــدف تحريك الحكومات المعنيــة محليا ودوليا 
ليساهم في مكافحة انتهاك حقوق الاقلية العربية الفلسطينية في اسرائيل على خلفية 

عنصرية. 
تقــوم منظمــات حقوق الإنســان فــي أوروبا والولايــات المتحدة، ســنويا، بنشــر تقرير 
اللاســامية. تطالب هذه المنظمات، وعلى رأســها المنظمات اليهودية، وبحق، بأن يحارب 

السياسيون في أوروبا ظواهر العنصرية واللاسامية في أوروبا.
رصد مركز مســاواة العنصرية حســب معايير شــبيهة بتلك التي يعتمدها معدو تقارير 
العنصرية واللاسامية في العالم، وجهز هذا التقرير بموضوع العنصرية ضد المواطنين 
العــرب في إســرائيل، كمتابعــة لتقرير ســابق أصدره مســاواة في العــام 2004، وكان 
التقرير الأول الذي صدر حول العنصرية ضد المواطنين العرب في إسرائيل. لاءم المركز 
ب. ويكشــف التقرير نتائج تعزز الشــعور  التعريفــات للواقع الإســرائيلي، المميز والمركّ
بالقلــق، حول الممارســات العنصرية ضد المواطنين العرب في إســرائيل، تضمنت قتل 
مواطنيــن عربا برصاص أجهزة الأمــن، والاعتداء على مواطنين عرب من قبل مواطنين 
يهــود، والتحريــض العنصــري على المواطنيــن العرب مــن قبل شــخصيات جماهيرية 
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يهودية، نشــاط خاص تقوم به تنظيمات يهودية ضد تشــغيل مواطنين عربا في أماكن 
عمــل كثيرة، منع دخــول مواطنين عربا إلــى أماكن عامة، وتخريــب ممتلكات وتقاعس 
او حتى مشــاركة أذرع الســلطة في تنفيذ هــذه الاعتداءات او التســتر عليها. وبالإضافة 
إلــى ما تقدم، تبرز خطورة مواقف المواطنين اليهود، التي تظهر من خلال اســتطلاعات 
للــرأي، تشــير إلى أنّ جــزءًا غير قليل من هــؤلاء المواطنين يؤيدون نزع الشــرعية عن 
المواطنيــن العــرب، والتمييز ضدهم، لا بل حتى طردهم. ونؤكد في هذا الســياق على 
أهميــة مكافحة العنصريــة بين ضحاياها، إذ يــذوت بعض هذه الضحايا قيم وأســاليب 
عنصريــة علــى خلفيات عائلية أو طائفية او حمائلية أو جنســية تصــل إلى خطورة تلك 

التي يواجهها.
نشــير إلى أن عددا من المؤسســات الحقوقية الزميلة قد انضمت هي الأخرى إلى مركز 
مساواة ونشرت منذ عام 2004 عددا من التقارير التي رصدت التمييز العرقي والعنصرية. 
ونحن ننشــر هذا التقرير بمناســبة اليوم العالمي لمكافحة العنصرية الذي أعلنته الأمم 

المتحدة ونأمل أن يتحول رصد العنصرية إلى آلية من آليات مكافحتها. 
يصــدر مركز مســاواة تقارير دوريــة حول المجتمع العربي الفلســطيني في اســرائيل. 
ويصدر ســنويا تقريرا حول ميزانيــة الدولة والتمييز الاقتصــادي الاجتماعي ضد هؤلاء 
المواطنيــن أيضا. وتظهر في التقريرين صورة بالغة الخطورة، توجب تعامل الســلطات 
المحليــة والقيادات وجهاز التربية والتعليم وجهاز القضاء والإعلام في إســرائيل، تعاملاً 
ــا عمــا تقوم بــه هذه الأجهــزة اليــوم. وعلى رأس هــذه الأجهزة تقــف الحكومة  مختلفً
والكنيست اللتان عليهما أن تعملا على تغيير الأجواء العامة الصعبة، بدءًا بمنح الاحترام 
للآخرين من خلال الاعتراف بحقوق الإنســان لكونه إنســانا، ومــن خلال احترام اختلافه 
ه في أن يكون مواطنا كامل الحقوق.  الثقافي واللغوي والقومي، كما من خلال احترام حقّ
د على واجب الســلطات العمل على تطبيق القانون بمساواة،  بالإضافة إلى ما تقدم، نؤكّ
والعمــل دون تردد من أجــل اقتلاع جذور العنصرية من المجتمــع وكافة الجهات المعنية 

الأخرى.
نطالب المجتمع اليهودي في إســرائيل، بتحمل مســؤولياته واجتثــاث ظاهرة العنصرية 
مــن جذورها. اســتمرار تجاهل ظاهرة العنصرية من جهــة وتعزيزها من الجهة الاخرى 
ضد المواطنين العرب في اسرائيل، على أمل أن يعاني ضحاياها بعيدا عن الأضواء، هو 
تصرف غير حكيم، يؤدي إلى المساس بكل المواطنين في النهاية. بالإضافة إلى مطالبة 
الســلطات والمجتمع اليهــودي بالعمل على التصدي للعنصرية، علــى الضحية أن تعمل 
بكامل النشــاط والجهد من أجل القضاء على ظاهرة العنصرية عن طريق استخدام كل 

الوسائل القانونية والجماهيرية المتوفرة لديها.
نحن نطالب بدايةً الحكومة والكنيســت بالإعلان علنا، بشــكل حاســم وواضح، اســتنكار 
ورفض ظاهــرة العنصرية ورفض كافة اقتراحات القوانين العنصرية التي رصدها هذا 
التقرير. كما نرى أن واجب السلطات العمل بكل الوسائل المتاحة لها، ومن ضمنها الوسائل 
التوعوية والتربوية والقضائية، للبدء باجتثاث هذه الظاهرة والخروج من وضعية الخمول 
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الواقعة فيــه، ووقف التعامل بمعايير مزدوجة. على جهاز التربية والتعليم أن يبني على 
الفور خطــةً للتربية متعددة الثقافات، تجذير قيم حقوق الإنســان، ومكافحة العنصرية 
والآراء المســبقة والعنف. على ضحايا العنصرية في الماضي، والذين يطالبون المجتمع 
الدولــي بمحاربــة العنصرية واللاســامية، أن لا يقفوا جانبا وينظــروا إلى آفة العنصرية 

تنتشر داخلهم وتنهش في أجساد ضحاياهم الآخذين بالازدياد.
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تعريفات

التمييز:
التمييــز هو التعامل مع أشــخاص متســاوين بشــكل مختلــف. هناك أنــواع مختلفة من 
التمييــز: التمييز علــى خلفية الانتماء الاثني، أو التمييز على خلفيــة الانتماء القومي، أو 
التمييــز على خلفية الانتماء الدينــي، أو التمييز على خلفية اللون، أو التمييز على خلفية 

العنصر، أو التمييز على خلفية الجنس، وما إلى ذلك.
يجــب أن نفصــل بين التمييــز الموضوعي المســموح والتمييز المرفوض. فعلى ســبيل 
المثال، تفضيل شخص ضليع باللغة العربية على شخص غير ضليع، لوظيفة صحافي، 
يعــد تمييزا موضوعيا مســموحا، ولكن تفضيل رجل على امــرأة إذا أخذنا نفس المثال، 

فهو تمييز مرفوض وممنوع بحسب القانون.

العنصرية:
عرف القانون الإســرائيلي العنصريــة على أنها: ملاحقة، إهانة، احتقــار، عداء، عدائية، 
انية أو جمهور، وكل ذلك بســبب اللون أو  أو عنف، أو التســبب بأضرار تجاه مجموعة ســكّ

الانتماء العرقي أو الانتماء القومي- الاثني.
في 20 تشــرين الثاني من العام 1963 اعتمد في الأمــم المتحدة الإعلان العالمي للقضاء 
على كافة أشكال التمييز العنصري، وتم التصديق عليه في إسرائيل في العام 1979 ومن 
ثم الانضمام اليه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 كانون الأول 1965.  

وجاء في البند الرابع من الإعلان:
«تراعي جميع الدول اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لإعادة النظر في السياسات الحكومية 
والسياســات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمــة المؤدية إلى إقامة وإدامة التمييز 
العنصري حيثما يكون باقيا. وتقوم وجوبا بسن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز 

وباتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلى التمييز العنصري» 1.
التمييز العنصري بحسب تعريفه في الإعلان، هو: كل تمييز، إخراج عن المجموع، تحديد 
أو تفضيل بحجج تستند إلى العنصر، اللون، الانتماء العائلي، الانتماء القومي أو الإثني، 
تكون نتيجته أو وجهته تعريض الحقوق الأساســية في الحياة السياســية، والاقتصادية، 

والثقافية، أو كل مجال آخر، للخطر.

1    البند الرابع في إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
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الحق في المساواة:
مغزى المســاواة هو إعطاء حقوق متســاوية للبشــر دون الالتفات إلى الفوارق العرقية، 

الجنسية، الدينية، القومية، وما إلى ذلك.
تطرقت وثيقة الاســتقلال لقضية المساواة، حيث تقول: «على دولة إسرائيل أن تضمن 
المساواة في الحقوق الاجتماعية والسياسية بشكل تام لكل مواطنيها دون الالتفات إلى 

الدين، العرق، أو الجنس...».
المساواة معتمدة في قرارات المحكمة العليا ومعرفة كمبدأ أساسي في الدولة من منطلق 
كونهــا دولة ديمقراطية، حســبما جاء فــي أقوال القاضي أهرون بــراك رئيس المحكمة 
العليــا الســابق، في قرار قعدان (القــرار المتعلق بحق عائلة عادل قعدان بشــراء قطعة 

أرض في بلدة كتسير وبناء منزل عليها):
«قيــم دولة إســرائيل كدولة يهودية لا تتطلب تمييزا على أســاس الديــن والقومية في 
الدولــة، وإنمــا هذه القيم نفســها هي التي تمنــع التمييز وتوجب المســاواة بين الأديان 

والقوميات».
هكذا، يكون مواطنو الدولة متساوين أمام القانون في حقوقهم الأساسية، في الممنوعات 

وفي العقوبات المحددة في القانون والتي تنطبق عليهم بشكل متساو.
علــى الرغــم مما ذكر أعلاه فقد صدقت الكنيســت على عشــرات القوانيــن التي تضمن 
الحقــوق الجماعيــة لليهــود وتتجاهلها بالنســبة للعرب، الأمــر الذي يشــكل تمييزا في 
الجهازين القضائي والتنفيذي. وتمارس الحكومات والجهاز التنفيذي ممارسات تميز ضد 

العرب من خلال رصد موارد الدولة او حتى تنفيذ القوانين بشكل متساو. 

حق التعبير عن الرأي:
لمبــدأ حرية التعبير عن الرأي في اســرائيل جــذور في القرارات القضائية الإســرائيلية 
ل مبدأ أساســيا. مــن هذا المبدأ تم اشــتقاق حــق التظاهر، وحــق التنقل، وحق  ويشــكّ

المعلومات، وحق الصحافة، والسينما والإبداع.
قرارات المحاكم في إسرائيل تطرقت بتوسع لمبدأ حرية التعبير عن الرأي، وأحد القرارات 

 : الأكثر أهمية هو2 قرار «كول هعام»، حيث قرر القاضي أغرنات أنّ
ا شــجاعا بالســيرورة الديمقراطية..  «مبدأ حرية التعبير عن الرأي هو مبدأ مرتبط ارتباطً
ل الديمقراطية أولاً وقبل كل شيء نظاما توافقيا- وهو عكس النظام القائم بقوة  تشــكّ
ا، فالعملية الديمقراطية هي عملية اختيار الأهداف المشــتركة للشــعب وطرق  الذراع؛ إذً
تطبيقها، بواســطة تســوية علنية للمشاكل الموضوعة على ســلّم الأولويات في الدولة 
لعنا على المصلحة الاجتماعية التي جاء مبدأ  وتبــادل الآراء حولها بحرية… حتــى الآن اطّ
حرية التعبير عن الرأي لحمايتها- مصلحة الكشــف عن الحقيقة. إلا أنّ أهمية هذا المبدأ 

2    محكمة العدل العليا 73/53 كول هعام ضد وزير الداخلية 



11

ـــاواة ـــس ـــز م ـــرك م

2 0 0 8 تـقـريـر العنـصريـة 

كامنة أيضا في الحماية التي يعطيها لمصلحة فردية بحتة، أي، تخص كل إنسان، بكونه 
إنســانا، التعبير بشــكل تام عن صفاته وميزاته الشــخصية: تنميــة وتطوير، حتى الحد 
الممكن، الأنا خاصته؛ والتعبير عن رأيه بما يخص كل موضوع يعتقد بأنه حيوي بالنسبة 

له؛ باختصار- أن يقول ما بداخله، حتى تكون الحياة ذات قيمة بالنسبة له».

علــى الرغــم من أن مبــدأ حرية التعبير عن الرأي هو مبدأ أساســي فــي طريقة القضاء 
الإســرائيلية، إلا أن في الآونة الأخيرة حصل تراجع في منح هذا الحق بواسطة التصحيح 
رقــم 63 لقانون العقوبات، الذي يقيد حرية التعبير عن الرأي ويســمح للمحاكم بفرض 
عقوبات صارمة تصل حتى خمس سنوات سجن، ضد من تتم إدانته في جرم التحريض 
على العنف3. يوسع هذا التصحيح الآليات القائمة في أمر منع الإرهاب. مس هذا التصحيح 
فــي القانون، بدرجة كبيرة، بحرية التعبير عن الرأي، التي تعتبر وســيلة حيوية للحفاظ 
على النظــام الاجتماعي، ولضمان تطبيــق حقوق المواطنين الأساســية. بالنتيجة، فإنّ 
ل خطــرا، واضحا  حريــة التعبيــر عن الرأي غير محــدودة طالما لا تمس بالغير ولا تشــكّ
وملموسا، على أمن الجمهور أو على أمن الدولة. يهدف تصحيح قانون الجنايات المذكور 

لتجاوز قرار المحكمة العليا.

3    قانون العقوبات، 1977

الصنارة 17/8/2007
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أعمال عنصرية

متى يمكن اعتبار تعبير ما عنصريا؟
يمكــن اعتبار تعبير مــا عنصريا عندما يطلق هذا التعبير للمس بأشــخاص على خلفية 
انتمائهم القومي أو الإثني. يجب التمييز بين حرية التعبير عن الرأي المســموحة قانونيا 
والتعابيــر العنصرية البحتة. لا يســتطيع أي إنســان يتفوه بالعنصريــة أن يحتمي بمبدأ 

حرية التعبير عن الرأي، وهو مبدأ أساسي، لا يمنح الحصانة والحماية.

هل يعتبر نشر أقوال عنصرية مكتوبة مخالفة بحسب القانون؟
نعم. يقول القانون بأنّ من ينشــر تصريحــات بهدف التحريض على العنصرية، يعرض 
نفســه لعقوبة الســجن لخمس سنوات، حتى وإن لم يؤد النشــر لارتكاب عمل عنصري. 
ا بمشاعر الآخرين، تعتبر نشرا عنصريا. نشر أو إسماع تعابير يمكنها أن تمس مسا فظًّ

يحمي القانون نشر اقتباس عنصري من كتب دينية أو كتب صلاة، أو حفظ طقس ديني، 
ولا يعتبره مخالفة، بشرط أن لا يتم بهدف التحريض على العنصرية. (البند 144 ب من 
قانون العقوبات، 1977). بالإضافة إلى ما تقدم، فإنّ من يحمل مناشير معرفة كمناشير 
عنصرية بحســب القانون بهــدف توزيعها، من أجل التحريض علــى العنصرية، يعرض 

نفسه لعقوبة السجن لسنة واحدة. (البند 144 د من قانون العقوبات، 1977).

ما هو عقاب الشخص الذي يرتكب مخالفة بدافع عنصري؟
مرتكب مخالفة ضد إنســان أو ممتلكات، مخالفة تهديــد أو ابتزاز، مخالفات بلطجية ضد 
الجمهور (ومن ضمنها التهديدات، أو أحداث الشــغب، أو الإهانة في مكان عام، أو تخريب 
ممتلــكات، أو إزعاج الجمهور)، من منطلقات عنصريــة، عقابه يكون ضعف العقاب الذي 
تم تحديده لذات المخالفة أو الســجن لعشــر سنوات، حسب العقاب الأقل. (البند 144 د 1 

من قانون العقوبات، 1977).

المس بالمشاعر الدينية

ما هي إهانة الدين؟
تشمل مخالفة إهانة الدين في داخلها التدمير، أو إحداث الضرر، أو تدنيس مكان عبادة، 
أو مــكان مقــدس لمجموعة من الناس، بهدف إهانة دينهــم، عن وعي تام بأنّ هؤلاء قد 
ل إهانة الدين مخالفة جنائية وعقاب الحد الأقصى  يرون بهذا العمل إهانة لدينهم. تشكّ

عليها هو السجن لثلاث سنوات. (البند 170 لقانون العقوبات، 1977). 
يفصل القانون مخالفات أخرى يعرض ارتكابها المخالفين لعقاب السجن الفعلي، مثل:

: مضايقة الطقوس الدينية. 1
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عقاب من يضايق عن ســبق ترصد وبنية سيئة اجتماع أشخاص اجتمعوا حسب 
القانون لإجراء طقس ديني، أو من يهاجم عن سبق ترصد وبنية سيئة شخصا 
يــؤدي وظيفة فــي الاجتمــاع أو يحضره، وليس باســتطاعته اثبات شــرعية أو 
صدق عمله بحسب القانون، السجن ثلاث سنوات. (البند 171 لقانون العقوبات، 

.(1977
: الدخول دون إذن إلى مكان عبادة أو إلى مقبرة. 2

عقــاب الداخل إلى مكان عبادة أو إلى مــكان مخصص لدفن الموتى، أو تصرف 
دون احترام، وذلك بقصد المس بمشــاعر إنســان أو إلى إهانــة دينه، أو عندما 
يعرف بأنّ الأمر قد يؤدي إلى المس بمشــاعر إنسان أو إلى إهانة دينه، السجن 

ثلاث سنوات. (البند 172 لقانون العقوبات، 1977).
: المس بالمشاعر الدينية. 3

من ينشر أمرا يمكن أن يمس مسا سافرا بمعتقدات أو بمشاعر الآخرين الدينية، 
أو من يقول في مكان عام، وعلى مســمع مــن فلان، كلمة أو صوتا يمكنهما أن 

يمسا مسا سافرا بمعتقداته أو بمشاعره الدينية4.

التمييز في مكان العمل

ما هو التمييز في مكان العمل؟
يمنــع المشــغل من التمييز بين عامليــه أو بين المتقدمين للعمل من منطلق جنســهم، 
ميولهــم الجنســية، مكانتهــم الشــخصية، أو كونهــم أهل، جيلهــم، عرقهــم، دينهم، 
قوميتهــم، آرائهــم، في: أ. قبولهم للعمل، ب. شــروط عملهــم، ت. ترقيتهم في العمل، 
ث. التأهيل أو الاســتكمال المهني، ج. تعويضــات الإقالة، ح. المكافآت والدفعات المقدمة 

للعامل عند الإحالة إلى التقاعد5.

هل يشمل التمييز في العمل التمييز في التوجيه إلى مكان عمل؟
يمنع مكتب العمل من التمييز ضد إنسان بسبب سنه، جنسه، عرقه، دينه، قوميته، مكان 

ولادته، محدوديته، رأيه، حزبه6. 

هل يحق لمشغل أرسل إليه عامل من مكتب العمل، ان يرفض تشغيله؟
لا، فإذا لم يكن الرفض موضوعيا وكان بسبب انتماء العامل القومي، أو جنسه، أو عرقه، أو 
دينه، أو آرائه، أو حزبه، أو مكان ولادته، أو ســنه. يمنع المشــغل الذي يحتاج عمالاً من نشــر 

4    البند 173 من قانون العقوبات، 1977.
5    البند 2 (أ) من قانون مساواة الفرص في العمل، 1988

6    البند 42 (أ) من قانون خدمات العمل، 1959
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إعلان على الملأ بخصوص اقتراح عمل يحتوي على نوع من أنواع التمييز، كما ذكر أعلاه7. 

هل تشــغيل عمال عن طريق شــركات القوى العاملة يجبر المشغل أن يخضعهم لذات 
الشروط التي يخضع لها العمال عليه؟

نعم. يمنع المشغل من التمييز بين عمال شركات القوى البشرية والعمال الذين يعملون 
لديــه، كما يمنع من التمييز بين المرشــحين للعمل الذين تــم توجيههم إليه عن طريق 
شــركة قوى بشــرية بكل ما يتعلق بالقبول للعمل، بوقف العمل، بالشــروط في مكان 
العمل، وكل ذلك من منطلق جنســه، مكانته الشــخصية، ســنه، عرقــه، دينه، قوميته، 

آرائه، حزبه8.

ما هو عقاب مشغل يميز بين عماله أو في استيعاب المتقدمين للعمل؟
بحســب قانون مساواة الفرص في العمل، لدى محكمة العمل الصلاحية أن تفرض على 
ا،  كل مشــغل يميز بين العاملين لديه أو بين المتقدمين للعمل، للأســباب المذكورة آنفً
غرامــة، حتــى لو لم يتســبب بالضرر للعامــل أو لطالب العمل، بقيمة 134600 شــاقل، 

تضاف إلى التعويضات المحددة في القانون في أعقاب الإقالة9.

مفوضية المساواة في فرص العمل
أقــرت الحكومة إقامة مفوضية للمســاواة فــي فرص العمل، من أجل عــدم التمييز في 
فــرص العمل على أســاس العــرق أو الجنــس أو الديــن أو القومية أو الجيــل أو الميول 
الجنســية أو الحالة الشــخصية. وتم اقامة مفوضية المســاواة في فرص العمل رســميا 
يــوم 31.12.2006 وحســب القانــون تعين الحكومــة مفوض وعلى الاقــل ثلاث مكاتب 
اقليمية يرأســها مفوضين اقليميين. لم تضمن الحكومة التمثيل العربي في مؤسســات 
المفوضية وقدم عدد من اعضاء الكنيست وبمبادرة من عضو الكنيست احمد طيبي عام 

2007 اقتراح قانون لضمان تمثيل عربي في مؤسسات المفوضية. 10
وبدأت هذه المفوضية أعمالها وتعيين موظفيها وأوكلت اليها صلاحيات واسعة منها العمل 
من أجل الاعتراف بالحقوق حســب قوانين المســاواة في العمل وتطبيقها، ولذلك تعمل 
المفوضيــة بإحــدى الطرق التالية: تنمية الوعي الجماهيري بواســطة التربية والإرشــاد 
والتوعية، وتشــجيع البرامج والنشــاطات، والتعاون مع أشــخاص أو أجســام أخرى، ومن 
ضمنهــا أصحاب العمل والعاملين، وإجراء البحــوث وجمع المعلومات، والتدخل بالإجراءات 
القضائية، ومعالجة الشــكاوي، وتقديــم الطلبات للأوامر العامة، وكل مهمة أخرى توكل 

بها المفوضية بحسب القانون. 

7    البند 42 (أ) من قانون خدمات العمل، 1959
8    البند 2 (أ1) من قانون مساواة الفرص في العمل، 1988
9    البند 15 (أ) من قانون مساواة الفرص في العمل، 1988
اقتراح قانون إقامة المفوضية للمساواة في فرص العمل   10
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العنصرية والتمييز في الدخول إلى الأماكن العامة

من وفي أية خدمات يمنع التمييز ضد البشر؟
يمنــع صاحب المصلحة، أو ضامنها، أو مديرها، أو المســؤول عن تزويد منتج أو مشــغل 
مــكان عام، مــن التمييز في تزويد المنتــج أو في تقديم الخدمة العامة، أو في الســماح 
بالدخــول إلى مكان عام، أو بتقديم الخدمة في مــكان عام، من منطلق العرق، أو الدين 
أو الانتمــاء لمجموعة دينيــة، أو قومية، أو مكان الولادة، أو الجنــس، أو الرأي، أو الانتماء 
الحزبي، أو المكانة الشخصية، أو الحمل، أو المحدودية11. (البند 3 من قانون منع التمييز 

في المنتجات، والخدمات، والدخول إلى أماكن ترفيه وأماكن عامة، 2000).

ما هو المكان العام؟
بحسب التعريف في القانون، فإنّ المكان العام هو: مكان معد لاستخدام الجمهور، ويشمل 
المواقع الســياحية، الفنادق، أماكن الاســتضافة، الحدائق العامــة، المطاعم، المقاهي، 
القاعــات التــي تســتخدم للعــروض الترفيهيــة والثقافية، المتاحــف، المكتبــات العامة، 
المراقــص، القاعات والملاعــب الرياضية، برك الســباحة، المراكز التجاريــة، الحوانيت، 
الكراجــات، وكل مكان يعرض خدمــات مواصلات عامة مثل الحافــلات، القطارات، النقل 
الجوي، السفن. (البند 2 من قانون منع التمييز في المنتجات، والخدمات، وفي الدخول إلى 

أماكن الترفيه والأماكن العامة، 2000).

ما هي حقوق الإنسان الذي يتعرض لهذا النوع من التمييز؟
لكل إنســان يتعرض لهذا النوع من التمييز، الحق بحســب القانون بتقديم دعوى مدنية 
بخصــوص التمييــز دون إثبات الضرر. يمكــن للمحكمة أن تحكم لصالــح مقدم الدعوى 

بتعويضات قد يصل مبلغها حتى 57 ألف شاقل جديد12.
   

لمن الحق في تقديم دعوى بخصوص أضرار التمييز آنف الذكر؟
ا، أيضا، لمؤسسة  يحق للفرد تقديم دعوى للتعويض بسبب أضرار التمييز المذكورة آنفً
تعمــل علــى الدفاع عن حقــوق من تم التمييز ضده بشــكل مناف ومخالــف للقانون، إلا 
إذا كان التمييــز موجها ضد إنســان معين، على هذا الشــخص أن يوافــق على أن تدافع 

المؤسسة عنه13.

11    قانون منع التمييز بالمنتجات، والخدمات، والدخول إلى أماكن ترفيه وأماكن عامة، 2000
12    البند 5 من قانون منع التمييز بالمنتجات، الخدمات وفي الدخول إلى أماكن الترفيه وإلى الأماكن العامة، 

2000
البند 7 من قانون منع التمييز في المنتجات، الخدمات وفي الدخول إلى أماكن الترفيه وإلى الأماكن العامة،    13

2000
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القذف والتشهير

هل العنصرية هي قذف وتشهير؟
يعرف القانون القذف والتشهير بأنه «أمر قد يقود نشره إلى إهانة شخص أمام الناس أو 
إلى تحويله إلى هدف للكراهية، أو للاستهزاء؛ إهانة شخص بسبب أفعال، تصرف أو صفات 
لديــه؛ المــس بوظيفته، إن كانت وظيفــة جماهيرية أو أية وظيفة أخــرى، بعمله أو بمهنته؛ 

إهانة شخص بسبب عرقه، دينه، مكان سكنه، جنسه أو ميوله الجنسية14؛
قانــون القذف والتشــهير ينطبق ليس فقط على الأفراد، وإنمــا أيضا على مجموعة من 
مــة15. وهكذا، بحســب القانون، تنــدرج أضرار  البشــر أو علــى جمهــور معين ليس منظّ

العنصرية في تعريف القذف والتشهير.

ما هي طرق القذف والتشهير؟
يمكن للقذف والتشــهير أن يكون علنيا، إن كان ذلك شفهيا أو مكتوبا، مطبوعا، مرسوما 

أو بأية وسيلة أخرى.

من المسؤول عن نشر القذف والتشهير في وسائل الإعلام؟
يتحمــل ناشــرو القذف والتشــهير في وســائل الإعلام، التي تشــمل الصحافــة، الإذاعة 
والتلفزيون، الموجهة للجمهور، وكذلك ناقل القذف والتشــهير إلى وسائل الإعلام والذي 
أدى بالتالي إلى نشــره، ومحرر وســيلة الإعلام ومن قرر النشر بشكل فعلي، المسؤولية 
الجنائيــة والمدنيــة عــن القذف والتشــهير، كمــا يتحمل المســؤول عن وســيلة الإعلام 

المسؤولية المدنية16. 
وبالإضافة إلى ما تقدم، فإنّ عدة قرارات صدرت عن المحاكم تحمل وسائل الإعلام على 
الانترنــت المســؤولية الجنائية والمدينة عــن التعقيبات التي يكتبها القــراء، وفق قانون 
القذف والتشــهير. كما ألزمت المحاكم أصحاب المواقع بالكشــف عن هوية مرسلي ردود 

الفعل لتقديمهم للمحاكمة.

ما هي الحجج لدى المتضرر من القذف والتشهير؟
ل القذف والتشــهير ضررا مدنيــا، ويحق للمتضرر الحصول علــى تعويضات وذلك  يشــكّ
دون إثبات أي ضرر ناتج عن النشــر. المحكمــة مخولة أن تفرض على المدعى عليه دفع 
تعويض بســبب هذا الضرر لا يتعدى 50 ألف شــاقل. إذا أُثبت فــي المحكمة أن المدعى 
عليه نشر القذف والتشهير قاصدا إلحاق الضرر، فإنّ المحكمة مخولة أن تفرض عليه أن 

البند 1 من قانون منع القذف والتشهير، 1965   14
البند 4 من قانون منع القذف والتشهير، 1965   15

البند 11 من قانون منع القذف والتشهير، 1965   16
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يدفع تعويضا لا يتعدى ضعف المبلغ آنف الذكر17.
ل القذف والتشهير أيضا، مخالفة جنائية، وعقاب الحد الأقصى لها هو السجن سنة  يشــكّ

واحدة18. 

اعتداء على مواطنين
تتعامل القوانين الجنائية مع الاعتداء على المواطنين بأشــكال مختلفة. ويمنع بند 378 
لقانون الجنايات عام 1977 المواطن من الاعتداء على مواطن آخر ويمنح القانون صلاحيات 
استخدام القوة لأفراد قوى الأمن حسب تعليمات وقوانين يتدرب على استخدامها هؤلاء. 
وتستخدم الشــرطة في الكثير من الحالات قانون الجنايات لحماية أفراد الشرطة وتعتبر 
مخالفة الاعتداء على حارس او رجل شــرطة خلال قيامه بواجبه من المخالفات الجنائية 

التي يعقب عليها المواطن بشدة.
لا يحمــي القانون أفــراد أجهزة الأمن في حال تجــاوزوا القانون الجنائــي وتتحمل وحدة 
التحقيــق مــع أفراد الشــرطة فــي وزارة القضاء ووحدة شــكاوي الجمهور في الشــرطة 

مسؤولية التحقيق وتقديم توصيات حول لوائح الاتهام ضد أفراد الشرطة. 
ويمكــن اعتبار حالات متعددة من الاعتــداءات ظاهرة في حال تكررت ضد جمهور معين، 
وهذه هي حال الاعتداء الجسدي العنصري وقتل المواطنين العرب الذي رافقته تصريحات 

كلامية خلفيتها عنصرية. 

17    البند 7أ من قانون منع القذف والتشهير، 1965
18    البند 6 من قانون منع القذف والتشهير، 1965

مظاهرة مركز مساواة
وعائلتي ملحم وغنايم

بتاريخ 21/3/2007
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مقتل أو إصابة مواطنين     
عربا بيد قوات الأمن

يعانــي المواطنون العرب في إســرائيل، وتحديدا في الســنوات الأخيــرة، موجات منفلتة 
العقال من العنصرية، التي تبدأ بشــكل عام بالتصريحــات ضد المواطنين العرب، وضد 
منتخبيهــم، وتقــود في حالات عدة إلى ارتــكاب أعمال عنف ضــد المواطنين العرب، بيد 
أفــراد قــوات الأمن، وبيد مواطنين يهود، وتؤدي في بعــض الأحيان إلى مقتل مواطنين 
عربــا، وفي بعض الأحيــان إلى إصابات واعتداءات عنصرية يرتكبهــا مواطنون يهود، أو 
أفراد قوى الأمن، دون خوف من المحاسبة والملاحقة القانونية، وذلك بناءً واعتمادا على 

حالات سابقة أبدى فيها الجهاز القضائي تسامحه مع متهمين بالاعتداء على عرب.
لت مظاهرات المواطنين العرب في شــهر أكتوبر من العــام 2000، احتجاجا على ما  شــكّ
ارتكبــه الجيش الإســرائيلي في الأراضي الفلســطينية المحتلة، وبدء انتفاضة الشــعب 
الفلســطيني الثانية ضد الاحتلال، نقطة تحول في تعامل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية 
مع المواطنين العرب في إسرائيل، حيث قتل أفراد أجهزة الأمن 13 مواطنا عربيا، شاركوا 

في التظاهرات المذكورة، وأصابوا المئات بجراح، متفاوتة الصعوبة.
لم تتوقف ظاهرة قتل المواطنين العرب خلال مظاهرات اكتوبر 2000 واســتمرت لتودي 
بحيــاة 41 مواطنــا عربيــا قتلوا بغالبيتهــم من قبل قــوات الامن، وبعضهــم باعتداءات 

عنصرية نفذها مواطنون يهود او رجال حراسة في شركات خاصة. 
وســوف نتوســع  في هذا الفصل، بقتل مواطنين عربيين برصاص أفراد الشرطة، هما 
نديم ملحم من عرعرة، ومحمود غنايم (أبو سني) من باقة الغربية. ومن الجدير بالذكر 
أن الشــرطيين المتهمين بالقتل في هاتين الحالتين ما يزالان يمثلان أمام المحكمة في 
قضايا قتل هذين المواطنين. وسنضيف لائحة بأسماء كل المواطنين العرب الذين قتلوا 
برصاص قوات الأمن أو بيد مواطنين يهود، منذ مظاهرات القدس والأقصى في أكتوبر 

2000، حتى يومنا هذا.
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ويتضح من تحليل المعطيات التي جمعت في التقرير ما يلي: 

24•  شخصا قتلوا برصاص رجال الشرطة 
5•  أشخاص قتلوا من قبل جنود في الجيش 

8•  أشخاص قتلوا من قبل مدنيين يهود
• شخصان قتلا من قبل رجال شركات حراسة خاصة

• شخصان قتلا من قبل جندي يخدم في سلك حرس الحدود والشرطة
• تتــدارس المحاكم المدنية عددا من قضايــا تعويض عائلات ضحايا قتل المواطنين 

العرب
في 7•  حالات قدمت لوائح اتهام ضد القتلة 

• فــي حالتين برأت المحاكم رجال الشــرطة القتلة وفي حالة واحدة اســتأنفت النيابة 
العامة على قرار التبرئة إلى محكمة العدل العليا

تناقش المحاكم حاليــا 5•  ملفات قتل مواطنين عرب عدا الملف الذي أدانت المحكمة 
فيه الشــرطي قاتل عامل فلسطيني في يافا وأرســلته إلى السجن مع وقف التنفيذ 

لمدة ستة أشهر! 
فــي 21•  حالة لم تقدم وحدة التحقيق مع أفراد الشــرطة والنيابة العامة لوائح اتهام 
ضد أفراد الشــرطة، بينهــا 13 حالة قتل حدثت خلال مظاهــرات أكتوبر 2000، إلى 

حين صدور التقرير. 

يؤكد مركز مســاواة على أهمية المتابعة القانونية، والشــعبية، والبرلمانية، والإعلامية 
للاعتــداءات علــى المواطنين العرب التي ينفذها رجال الشــرطة وحــرس الحدود. علينا 
مكافحــة ظاهرة قتــل المواطنين العرب من قبل رجال الشــرطة والنضال لإجبار النيابة 
العامــة ووحدة التحقيق مع رجال الشــرطة على التحقيــق وتقديم لوائح الاتهام وضمان 
الإدانات لرجال الشــرطة القتلــة. دفعنا كمجتمع حتى الآن ثمــن العنف العنصري بمقتل 
عشــرات المواطنيــن العرب برصاص أجهزة الأمــن، وما زالت عائلات هــؤلاء المواطنين 
تنتظــر العدالــة وعلينا إجبار مؤسســات الدولة على حماية المواطن مــن اعتداءات رجال 

الأمن.
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اغلاق 13 ملف قتل مواطنين عرب من قبل 
الشرطة خلال مظاهرات أكتوبر 2000

قرر المستشــار القضائــي للحكومة ميني مــزوز، يوم الأحد 27.1.2008، رســميا، عدم 
التدخــل في قرارات وحــدة التحقيق مع رجال الشــرطة في وزارة القضــاء والتي أوصت 
بعدم تقديم لوائح إتهام بحق أفراد الشرطة المشتبهين بقتل شهداء مظاهرات القدس 
والاقصى في اكتوبر 2000. يشار إلى ان المستشار القضائي للحكومة قام باعادة فحص 
مواد التحقيق، بعد ان كانت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة قد أوصت باغلاق الملفات، 
وقامت لجنة خاصة، عينها المستشــار القضائي، شــملت كبار المدعين العامين للاطلاع 

على مواد التحقيق وتم إتخاذ القرار النهائي بعد سبع سنوات من معاناة الاهالي.
وقال المستشــار القضائي للحكومة: ”إن النتيجة للاحداث التي قتل فيها 13 شخصا هي 
نتيجــة صعبة ومقلقــة ومع ذلك فان القضــاء الجنائي له قواعــده الواضحة خاصة التي 
تتعلق بالمســؤولية الجنائية والمثــول أمام القضاء ولذلك وبعد بحــث تفاصيل الاحداث 
بشكل دقيق والمواد والادلة من لجنة اور ومن تحقيقات قسم التحقيق مع رجال الشرطة 
لم نجد ادلة كافية من اجل تحميل المســؤولية الجنائية للمشــتبهين ولا ملاذ من اغلاق 

الملف“.
جديــر بالذكر ان وحدة التحقيق مع افراد الشــرطة التابعة لوزارة القضاء (ماحش) كانت 
قــد قررت في ايلــول 2005 اغلاق جميع ملفات التحقيق ضد افراد الشــرطة المتورطين 
في قتل المواطنين العرب في اكتوبر من عام 2000 بادعاء عدم وجود ادلة، وفي اعقاب 
القــرار ونتيجة الضغط الجماهيري قرر المستشــار القضائي اعادة النظر في قرار وحدة 
التحقيقات مع رجال الشــرطة وعين لجنة فحص خاصة مــن النيابة العامة لاعادة النظر 

في الملفات. 
قرار المستشــار القانوني للحكومة يدافع ولأســباب واهية عن القتلة من الشــرطة، ولم 
يعكس أبدا أية محاولة مهما كانت بسيطة في البحث عن الحقيقة التي أشارت إليها لجنة 
التحقيق الرسمية (أور)، والتي لم تترك مجالا للشك بأن قتلا غير مبرر قد وقع، وأن هذا 

القتل نفذته عناصر من الشرطة. 
لــم يعد يخفى أن (مــزوز) بقراره هذا قد دق المســمار الأخير في نعــش توصيات لجنة 
(أور) التي حاولت جهات رســمية وقضائية تفريغهــا من محتواها على ما فيه من ضعف، 
دفاعا عن جرائم بشــعة ارتكبها منتسبون من الشرطة ضد شباب عرب عزل باسم دولة 

إسرائيل. 
ا بناء على  وكانت لجنة التحقيق الرســمية برئاســة القاضي تيئودور اور قد أجرت تحقيقً
قــرار الحكومة وأوصــت يوم 1.9.2003 باعادة فتح ملفــات التحقيق في قتل المواطنين 
العرب خلال المظاهرات. وأوكلت التحقيق الى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة 
القضاء (ماحش)، وقامت الحكومة الاسرائيلية باجهاض التوصيات من خلال تعيين لجنة 
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وزاريــة جديدة برئاســة وزير القضاء الســابق تومــي لبيد، غالبية أعضائهــا من الوزراء 
المعادين للعرب، أمثال بيني ايلون وتساحي هنغبي، وغيرهم. 

يشار الى ان مدير وحدة التحقيق مع رجال الشرطة خلال اعتداء الشرطة على الجماهير 
العربية عيران شندار والذي أعطى أمرا بوقف التحقيق مع رجال الشرطة خلال الاعتداءات 
قد رقي وأصبح النائب العام في وزارة القضاء. اما المستشار القضائي للحكومة الياكيم 
روبنشــطاين، الذي تولى هذا المنصب خلال فترة الاعتداءات فقد أصبح اليوم قاضيا في 
محكمة العدل العليا. وقد قامت الشرطة بترقية عدد من الضباط الشركاء في الاعتداءات 
على المواطنين العرب، وقام عدد قليل من الضباط من هذه الفترة بالخروج الى التقاعد 
دون ان تقــدم ضدهم لوائح اتهام على الرغم من دورهــم في إصدار الاوامر وتنفيذها 

مباشرة ومنهم أليك رون وغاي رايف.
يشــار الى ان خمســة مواطنين عرب ألقوا حجارة باتجاه سيارة جان بخور مواطن يهودي 
من ريشــون لتســيون في اكتوبر 2000 مما أدى الى اصابته بصدرة ووفاته، قد اعتقلوا 
وادينــوا بالســجن الفعلي لفترات طويلة. كما ان الشــرطة قد اعتقلــت مئات المواطنين 
خــلال المظاهــرات وبعدها وقدمتهم الى المحاكم الجنائية وتمــت ادانة حتى القاصرين 

في المحاكم الجنائية.
أما من ناحيتنا فسوف يبقى الملف مفتوحا حتى يكون المجرمون خلف قضبان السجون، 
هذا وســيرافق النضال الجماهيري ضد القتلة مطلب اقامة لجنة تحقيق بمشاركة دولية 

تدرس المواد وتوصي بتقديم لوائح الاتهام. 19
وقــد اتخــذت لجنة المتابعة العليا لشــؤون الجماهيــر العربية في إســرائيل، هذا القرار، 
بالمطالبة بإقامة لجنة تحقيق حيادية بمشاركة مختصين دوليين، وذلك بناء على اقتراح 
مركز عدالة الذي كان قد طرح هذا المطلب في المؤتمر الصحافي الذي عقده بالاشتراك 
مع لجنة ذوي الشــهداء، في أعقاب إعلان المستشــار القضائي للحكومة ميني مزوز عن 

قراره، إغلاق ملفات التحقيق.
وكان مركز عدالة قد قدم في تشرين الأول 2006، إلى المستشار القضائي، تقريرا شاملاً 
حول فشــل «ماحش» فــي التحقيق في أحداث أكتوبر 2000، تحــت عنوان «المتهمون». 
وفي هذا التقرير تطرق «عدالة» إلى الأعطاب التي بدرت عن ســلطات تطبيق القانون- 
و»ماحــش» على رأســها- أثنــاء التحقيق في أحــداث القتل في أكتوبر 2000. ويكشــف 
التقرير، أساسا، عن إهمال «ماحش» في عملها وعن عجزها عن القيام بواجبها التحقيق 
في الجنح الجنائية التي اقترفتها الشــرطة في تشــرين الأول 2000. كما يكشف التقرير 
عن كيفية إخفاء «ماحش» لحقائق هامة، ونشرها تقريرا لا أساس له حول الأحداث. وقد 

شمل تقرير مزوز ردودا مباشرة على تقرير «المتهمون»20.

قــرار لجنة المتابعة العليا لشــؤون المواطنيــن العرب بخصوص المطالبة بإقامــة لجنة مختصين حيادية    19
بمشاركة مختصين دوليين للتحقيق في الاعتداء على المتظاهرين في مظاهرات أكتوبر 2000

يمكن العثور على تقرير ”المتهمون“ الذي أصدره مركز عدالة والذي يكشف عن إهمال وحدة التحقيق مع    20
أفراد الشــرطة (ماحش) في عملها، وعن عجزها عن التحقيق في جنح الشــرطة ابان أحداث أكتوبر، في 

 www.adalah.org ،موقع المركز على الانترنت
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واســتمرت ظاهرة قتل المواطنين العرب بعــد المظاهرات ووصل عدد المواطنين العرب 
القتلــى على خلفيات عنصرية إلى 41 مواطنــا، وفيما يلي عدد من النماذج التي رصدها 

وتابعها مركز مساواة.

قتل المواطن نديم ملحم من عرعرة 
برصاص شرطي حرس الحدود غال روبي

فــي تاريــخ 19.1.2006، قرابة الســاعة الثانية بعــد الظهر، وصلت مجموعــة من أفراد 
الشــرطة، ومن بينهم الشــرطي غال روبــي، إلى منزل المرحوم نديــم ملحم في قرية 

عرعرة، للبحث عن سلاح، حسب زعم الشرطة، وذلك بأمر من المحكمة.
وانتشــر أفراد الشــرطة فــي المنطقة وبــدأوا بإجراء البحــث، ووقف المتهــم في خلفية 
المنزل. وفي هذه اللحظات رأى أفراد الشرطة يوسي كبرا وعنان منصور وأرنون نهاري، 

المرحوم نديم ملحم، وأطلعوه على أمر التفتيش، وبدأوا بتفتيش المكان.
فــي هــذه الأثناء توجه الشــرطي أرنون نهــاري إلى الطابــق الثاني من المنــزل برفقة 
المرحوم، وطلب منه أن يجري تفتيشــا جسديا عليه، وعندها هرب المرحوم من المكان. 
وأحاط المرحوم بالمنزل، وحاول الهرب، وعندها صرخ الشــرطيان مبرا ونهاري باتجاهه 
ــف، وأطلــق نهاري رصاصــة في الهواء. أما المتهم، الشــرطي غــال روبي، فقد  أن يتوقّ
رأى المرحــوم، فصوب مسدســه تجاهه وأطلق رصاصتين أصابتــاه، فوقع أرضا. وتبين 
ا أنّ الرصاصة الأولى، التي كانت هي القاتلة، أصابت المرحوم في ظهره من الجهة  لاحقً
اليمنــى، واخترقــت الأعضاء الداخلية، ومــن ضمنها القلب والرئة اليســرى، وخرجت من 

الجهة اليسرى.
وزعــم الشــرطي مطلــق النار في حينــه، بأنه أطلق النــار على المرحوم بعــد أن صوب 

المرحوم سلاحه باتجاهه، وبعد أن سمع إطلاق نار.
ب مركز مســاواة على هذه الأقوال بالتأكيد علــى أنّ إعادة تمثيل الجريمة تثبت بأنّ  وعقّ
الرصاصة التي ســمع الشــرطي القاتل صوتها، كانت الرصاصة التــي أطلقها زميله في 

الهواء، لتحذير المرحوم وإجباره على التوقف. 
 

التوصية بتقديم المتهم بقتل نديم ملحم إلى المحاكمة بتهمة القتل غير المتعمد
وقدمت نيابة لواء حيفا توصية إلى النيابة العامة، بتقديم شرطي حرس الحدود، المتهم 
د مركز  بقتــل المرحــوم نديم ملحــم، إلى المحاكمــة، بتهمة القتل غيــر المتعمــد.  وأكّ
مســاواة، الــذي يرافق العائلة منذ الحــادث، على أنّ الوضعية التــي أطلق فيها الرصاص 
ل تهديدا أو خطرا على  على المرحوم تدلّ بوضوح على أنه من غير الممكن أن يكون شكّ

حياة الشرطي المتهم بالقتل.
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إعادة تمثيل الجريمة بوجود 600 شرطي
وبعد نحو شــهر من ارتكاب الجريمة، وتحديدا في 14.2.2006، قامت وحدة التحقيق مع 
أفراد الشرطة (ماحش)، باصطحاب أفراد الشرطة الذين تواجدوا خلال عملية قتل نديم 
ملحم، ومرافقتهم أثناء إعادة تمثيل الجريمة في بيت المرحوم في عرعرة. ورافق عملية 
إعــادة تمثيل الجريمة، عن مركز مســاواة، كل من مدير المركز جعفــر فرح، والمحامية 

راجية أبو عقل، وكذلك محامي العائلة، سامي ملحم.
ومن الجدير بالذكر أن أفراد الشرطة كانوا ملثّمين بهدف منع التعرف إليهم!

ورافقــت كميــة كبيرة من أفراد الشــرطة، تقدر بنحو 600 شــرطي، عملية إعادة تمثيل 
الجريمة!!

ويذكر بأنّ ماحش لم تقم مباشرة بعد الجريمة بجمع الأدلة من مكان الجريمة، وتأخرت 
فــي تنفيــذ إعادة تمثيل الجريمة، الأمر الذي اعتبر مركز مســاواة أنّ بإمكانه أن يســيء 
د  إلــى مجرى التحقيق وجمع الأدلّة، وأن يمس في فــرص إدانة القاتل في المحكمة. وأكّ
د على نهج  المركز بأنّ إحضار 600 شرطي إلى عرعرة من أجل إعادة تمثيل الجريمة يؤكّ
الشرطة المستمر في العداء تجاه المواطنين العرب. وقد اتضح خلال المحكمة ان ضابط 
الشرطة الذي رافق تمثيل الجريمة قد أمر وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة بوقف عملية 

إعادة تمثيل الجريمة دون إتمامها. 

القاضي يعاين مسرح جريمة قتل المرحوم نديم ملحم في منزل عائلته 
قام القاضي عودد غرشــون فــي 16.10.2007 بزيارة موقع جريمة قتل نديم ملحم في 
حي وادي القصب في عرعرة، وعاينه عن قرب واطلع على صعوبته من ناحية جغرافية. 
وقام القاضي بشــكل شخصي بفحص الشهادات والأدلة والاستماع الى شهادة الشرطي 

القاتل، روبي غال الذي حظي بحراسة مشددة من قبل أفراد الشرطة. 

تصوير مركز 
مساواة
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تعامل وسائل الإعلام مع الموضوع
وجاء تعامل وسائل الإعلام مع الموضوع، بشكل لا يختلف عن تعاملها مع قضايا شبيهة، 
يكــون فيها المواطنون العــرب ضحية عنف أجهــزة الأمن، فتبنت وســائل الإعلام رواية 
الشــرطي القاتــل، وأبرزتها بالعناويــن الكبرى، علــى صفحاتها الأولى وفــي صفحاتها 
الداخليــة، حيــث جــاء فــي صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت» في عددهــا الصــادر بتاريخ 
23.1.2006، عنــوان للقاء أجرته الصحيفة مع الشــرطي القاتــل: «كان الوضع إما هو أو 
أنا»!! وجاء في العناوين الداخلية: «ســمعت طلقة، وكان واضحا أن المشتبه به سيستمر 
في إطلاق النار علي»، و»تحول الأمر إلى سؤال من يطلق الرصاصة التالية»، و»أنا آسف 
للنهاية المأســاوية، ولكنني راضٍ عما فعلت» واقتباس عــن والد القاتل: «نحن خائفون 
من الانتقام» واقتباس عن محامي القاتل: «هذه حالة كلاسيكية من الدفاع عن النفس». 
وهنا يبرز تبني وسائل الإعلام بشكل كامل لرواية الشرطي القاتل، وترويجها لمقولات 

أن العرب يتبنون ثقافة الانتقام، باقتباسها لأقوال والد الشرطي المتهم بالقتل!
ا في المحكمة. ومن الجدير بالذكر أن هذا الملف ما يزال معلّقً

قتل المواطن محمود غنايم من باقة 
الغربية برصاص الشرطي شاحر مزراحي في 

برديس حانا

فــي تاريخ 3.7.2006 نحو الســاعة العاشــرة مســاء، تواجدت دورية من أفراد الشــرطة 
في برديس حانا، مكونة من الشــرطي شــاحر مزراحي، وســمدار أوشري، وآفي بيومي، 
ودافيد آرنر في شــارع هدكليم، ضمن فعالية بادرت لها الشرطة لمنع سرقات السيارات. 

الشرطي الاخير، دافيد آرنر، تواجد في مبنى قريب للمراقبة.
قرابة الســاعة الحادية عشــرة من ذلك المســاء، أبلغ الشــرطي دافيد آرنر، الموجود في 
موقــع للرقابة، بقية أفراد الشــرطة، بوجود شــخص، هو المرحوم محمــود غنايم، (24 
ي هذه المعلومات، وصل الطاقم  عاما)، يحمل أداة قد تستخدم لاقتحام السيارات. ومع تلقّ
بســيارة الشــرطة إلى الموقع، وأغلق الطريق أمام ســيارة المازدا. عندما نزل الشرطي 
المتهم بالقتل، شــاحر مزراحي، والشرطية سمدار أوشري من السيارة، وعرفوا أنفسهم 
أمام المرحوم بأنهم أفراد شــرطة، حاول المرحوم الهرب، حســبما جاء في شــهادة أفراد 
الشــرطة، وتوجه إلى ســيارة من نوع ميتسوبيشــي كولت، كان فيهــا صديق المرحوم، 

حسني عويسات.
الشــرطي المتهــم بالقتل، شــاحر مزراحي، لاحــق المرحوم محمود غنايــم، ووصل إلى 
الســيارة، تناول الشرطي مسدسه، وكسر بواسطته زجاج الســيارة إلى جانب المرحوم، 

تل على الفور. الذي جلس أمام مقود السيارة، وأطلق النار على رأس المرحوم، الذي قُ
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وادعت الشــرطة في حينه بأنّ الســيارة التي حاول المرحوم الهرب بواســطتها، من نوع 
ميتسوبيشــي كولت، هي ســيارة مســروقة، الأمر الذي تم تفنيده بواســطة مســتندات 

ووثائق تثبت بأنّ السيارة بملكيته!
 

رسالة مركز مساواة إلى مدير وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، هرتسل شبيرو، بهذا الخصوص
وفي أعقاب قتل المرحوم محمود غنايم، برصاص الشرطي شاحر مزراحي، أرسل مركز 
مساواة لحقوق المواطنين العرب قي إسرائيل، والذي يتابع ملفات قتل المواطنين العرب 
والاعتداء عليهم، منذ إقامته، بطبيعة كونه مركزا حقوقيا، رسالة إلى مدير وحدة التحقيق 
مع أفراد الشــرطة التابعة لوزارة القضاء، هرتســل شبيرو، أشار فيها إلى حقيقة إطلاق 
النــار على رأس المرحــوم محمود غنايم، وإلى حقيقة أنّ إطلاق النار على المرحوم، جاء 
والمرحوم جالس في ســيارته، دون اتباع أدنى وســائل الحذر من قبل الشــرطي القاتل، 
وهو الأمر المطلوب من أي شرطي قبل إطلاق النار، وإلى حقيقة عدم تشكيل المرحوم 

لأي خطر على الشرطي الذي أطلق عليه النار، أو على أي من أفراد الدورية الآخرين.
وطالــب مركز مســاواة في رســالته آنفــة الذكر بالتحقيق فــي الحادث، وطالــب بإيقاف 

الشرطي الذي أطلق النار عن العمل حتى انتهاء التحقيق. 
كمــا طالب المركز بالإعلان عــن كافة الإجراءات التي تقوم بها وحــدة التحقيق مع أفراد 
الشرطة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا. وفي هذه الحالة تحركت وحدة التحقيق 

مع أفراد الشرطة مباشرة بعد القتل.

تعامل وسائل الإعلام مع الموضوع
حاولت وســائل الإعلام العبرية، بداية، في أعقاب مقتل المرحوم محمود غنايم، تحويل 

ّ أ

تصوير مركز مساواة
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الضحية إلى مجرم، معتمدة على تصريحات الشــرطة، بــأنّ المرحوم وصل إلى برديس 
حانا بهدف ســرقة ســيارات من المكان. وكانت الشــرطة قد ادعت بأنّ الســيارة التي قام 

شاحر مزراحي بإطلاق النار على المرحوم وهو بداخلها، هي سيارة مسروقة. 
وادعى أفراد الشــرطة بداية بــأنّ المرحوم حاول دهس الشــرطي مزراحي، الذي أطلق 
النار على القســم العلوي من جســم المرحوم دفاعا عن نفسه.. وقد تم تفنيد هذا الأمر 
ا، عندما تبين أنّ الشرطي قتل المرحوم، وهو في السيارة، دون أن تتحرك السيارة  لاحقً

من مكانها، وأن الشرطي مزراحي أطلق النار على رأس المرحوم.
ونشر موقع «واينت» على الانترنت، في تاريخ 3.7.2006، أي يوم قتل المرحوم، عنونه 

كالتالي: «برديس حانا: قتل سارق سيارات حاول دهس شرطي»21.
ويأتي تعامل وسائل الإعلام مع هذا الموضوع، ضمن التعامل الذي يتعرض له المواطنون 
العرب في الدولة، حيث أنّ العربي متهم حتى تثبت براءته، رغم أنّ الوضع الطبيعي يقول 
بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولا تختلف وســائل الإعلام بهذا عن بقية المواطنين 

في الدولة، إلا أن الملامة تقع عليها بشكل كبير، لأنها هي التي توجه الرأي العام.
ا، بشكل لا يقبل التأويل، عن طريق إبراز وثائق تثبت الأمر، بأنّ التهمة التي  وتبين لاحقً
وجهها أفراد الشــرطة للمرحوم محمود غنايم، بأنه أتى بهدف ســرقة الســيارة من نوع 
ميتسوبيشــي كولت، بأنّ هذه الســيارة المذكورة هي ســيارة المرحوم، وأنّ الادعاء بأنّ 
الشــرطي شــاحر مزراحي أطلق النار على المرحوم، بهدف منع سرقة هذه السيارة، هو 

ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة.
إلا أنّ وسائل الإعلام التي تعاملت مع الموضوع على أساس أن المرحوم كان يهدف لسرقة 
السيارة التي إطلقت عليه النار وهو فيها، لم تصلح «خطأها» بنفس الشكل الذي أخطأت 
فيه، فالصحف التي نشــرت في العناوين الرئيسية بأنّ الشرطي قتل سارق سيارات بعد 
أن حاول هذا دهســه، لم تنشر في العناوين بأن المرحوم ليس سارق سيارات، وبأنه لم 

يحاول دهس الشرطي القاتل.

لائحة الاتهام: القتل غير المتعمد
وقامــت النيابــة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد الشــرطي الذي أطلــق النار على محمود 

غنايم وأرداه قتيلا، شاحر مزراحي. 
وقدمــت النيابة العامة لائحة الاتهام يوم 17.7.2007، واتهمت مزراحي فيها بالقتل غير 

المتعمد لمحمود غنايم.
وعقدت المحكمة عدة جلسات في هذه القضية، وخلالها غير الشرطي مزراحي شهادته، 
حيث كانت شــهادته الأولى بأنه أطلق الرصاص خلال عراكه مع المرحوم، بعد أن كســر 
ا،  زجــاج نافذة باب مقعد المرحوم في الســيارة. أما شــهادته الثانية التــي أدلى بها حديثً
والتي تناقض شــهادته الأولى المذكورة، فهي بأنّ المرحوم بدأ بالســفر بالســيارة وأنّ 

21    عنوان الخبر الذي نشــره موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت (ynet)، في تاريخ 3.7.2006، 
حول مقتل المرحوم محمود غنايم برصاص أحد أفراد الشرطة
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المســدس الذي حمله مزراحي علق بين جســمه (مزراحي) وبين زجاج السيارة، وعندها 
انطلقت الرصاصة دون قصد.

ات التحقيق والمحكمة ورافق  ورافق مركز مساواة جلسات المحكمة منذ بدايتها، وتابع ملفّ
العائلة إلى جانب محاميها عامي هولاندر، طوال جلســات المحكمة، بواســطة المحامين 

في المركز، راجية أبو عقل، وتامر مصالحة.
ا في المحكمة. ومن الجدير بالذكر أنّ هذا الملف ما يزال معلّقً

المحكمة تدين الجندي قاتل العامل الفلسطيني 
اياد أبو رعية وتسجنه مع وقف التنفيذ

أدانــت المحكمة المركزية في تل أبيب، جنــدي حرس الحدود تومر أبراهام بقتل العامل 
الفلســطيني اياد أبو رعية في يافا، وحكم عليه بالســجن لستة أشــهر مع وقف التنفيذ. 

وصدر قرار الإدانة عن المحكمة بتاريخ 16.1.2008.
وكان الجندي القاتل، قد أطلق النار على العامل القتيل اياد ابو رعية، بتاريخ 4.10.2006، 

خلال فحص عمال فلسطينيين «غير قانونيين» في موقع بناء في يافا.
وقال أحد شهود العيان، وهو مراد أبو رعية شقيق المرحوم اياد، بأنّ الجنود أخذوا شقيقه 
وأحد العاملين الآخرين، وأدخلوهما إلى حمامات الموقع وبدأوا بضربهما ضربا مبرحا، ثم 
أخرجوهمــا خارجا وقام أحد الجنود بإطلاق النار على اياد. وحمل القاضي عودد مودريك 
الشــرطي مســؤولية القتل الغير متعمد على الرغم من اطلاقــه الرصاص على مواطن 
أعزل محبوس في غرفة. وانتقد مركز مســاواة العقاب بالســجن مــع وقف التنفيذ لمدة 

ستة أشهر، الذي لا يردع ولا يعاقب على قتل مواطن بدم بارد.

( )

(صورة من مظاهرة 
مركز مساواة وعائلتي 

ملحم وغنايم  في تاريخ 
(21.3.2007
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مقتل المواطن سلمان العتايقة تحت 
عجلات سيارة الشرطة

قتــل المواطن ســلمان العتايقــة يوم الخميــس 21.2.2008 (30 عاما)، وهــو أب لأربعة 
أطفال، من قرية وادي النعم، ويعمل منذ سنوات مسؤولا عن تشغيل مصنع ”لكسمبورغ“ 

في المنطقة الصناعية رمات حوفاف. 
وقال شــهود عيان ان قوة من الشرطة الإســرائيلية كانت في المنطقة، الساعة التاسعة 
ليــلا، وحاولت ايقــاف العتايقة الذي كان راكبــا على دراجته النارية. وقــد هرب العتايقة 
منهم كونه لا يملك تأمينا لدراجته النارية التي كان يستقلها، حيث تمت مطاردته داخل 
قريته، وأدت هذه المطاردة البوليســية إلى اصطدام ســيارة الشــرطة بدراجة العتايقة، 
وواصلت ســيارة الشرطة سيرها بعد أن ســقط عن دراجته ودهسته، وعادت إلى الخلف 

ودهسته مرة أخرى، حسب ما قال شهود العيان.
واثر حادث القتل شكل الأهل لجنة دعت إلى التظاهر يوم الاثنين الموافق 2008/02/25، 
فــي بئر الســبع، حيــث شــارك آلاف المواطنين العــرب والقيــادات السياســية، في هذه 

المظاهرة. 
وطلبت العائلة تعيين قاض محقق لفحص حيثيات مقتل ابنها دهسا بسيارة الشرطة.

موقع «العرب» 25/2/2008
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ملصق أصدرة مركز مساواة في حملته الاعلامية ضد قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز بإغلاق ملفات 
القتل في مظاهرات الاقصى 2000
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لائحة بأسماء مواطنين عربا قتلوا بيد قوات 
الأمن أو مواطنين يهود، منذ أكتوبر 2000

وضع الملفالتاريخمكان القتلالبلداسم الشهيد
أغلق بقرار المستشار 1.10.2000أم الفحممعاويةأحمد جبارين

القضائي

أغلق بقرار المستشار 1.10.2000أم الفحمأم الفحممحمد جبارين
القضائي

أغلق بقرار المستشار 1.10.2000أم الفحمأم الفحممصلح أبو جراد
القضائي

أغلق بقرار المستشار 2.10.2000عرابةعرابةأسيل عاصلة 
القضائي

أغلق بقرار المستشار 2.10.2000عرابةعرابةعلاء نصار
القضائي

أغلق بقرار المستشار 2.10.2000سخنينسخنينوليد أبو صالح
القضائي

أغلق بقرار المستشار 2.10.2000سخنينسخنينعماد غنايم
القضائي

أغلق بقرار المستشار 2.10.2000جت (المثلث)جت (المثلث)رامي غرة
القضائي

أغلق بقرار المستشار 2.10.2000الناصرةالناصرةإياد لوابنة
القضائي

أغلق بقرار المستشار 3.10.2000كفركناكفركنامحمد خمايسة
القضائي

أغلق بقرار المستشار 3.10.2000كفر منداكفر مندارامز بشناق
القضائي

أغلق بقرار المستشار 8.10.2000الناصرةالناصرةوسام يزبك
القضائي

أغلق بقرار المستشار 8.10.2000الناصرةالناصرةعمر عكاوي 
القضائي

أغلق19.10.2000متسبيه رامونشقيب السلامأحمد طرابين

أغلق (بعد قتل المتهم 15.1.2001بئر السبعترابين الصانعمحمود أحمد طرابين
بالقتل)

أغلق26.10.01حدود قطاع غزةوادي الخليلهيثم أبو سمهدانة

اغلق ولكن الدولة 21.1.2002باقة الغربيةباقة الغربيةمنهل ضراغمة
اعتذرت وعوضت العائلة

لم يفتح ملف17.4.2002أم الفحمأم الفحمبلال بدران

لم يفتح ملف17.5.2002طولكرمميسرسمية زيدان
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وضع الملفالتاريخمكان القتلالبلداسم الشهيد
لم يفتح ملف18.5.2002شمال الخليلالقدس الشرقيةد. محمود زحايقة

اغلق23.5.2002قرب بئر السبعحورةباسم ابو سبيت

اغلق وتم رفع قضية 15.8.2002وادي عارةحيفاعماد حمدون
مدنية

أغلق4.12.2002مفرق بيت ريمونكفركناصبري حمدان

أغلق25.12.2002الطيبةالطيبةصدقي ادريس

أغلق وتم رفع قضية 6.2.2003أم الفحمجنينباسم صمودي
مدنية

لم يفتح ملف22.7.2003الطيبةالطيبةمرسي جبالي

أغلق في المحكمة24.7.2003مفرق شوكتعتير (النقب)ناصر أبو القيعان

أغلق من قبل وزارة 8.12.2003اللداللدمحمود السعدي
القضاء

لم يفتح ملف15.11.04كفر قاسمكفر قاسمتامر صرصور

لم يفتح ملف (قتل 4.8.2005شفاعمروشفاعمرودينا تركي
القاتل)

لم يفتح ملف4.8.2005شفاعمروشفاعمروهزار تركي

لم يفتح ملف4.8.2005شفاعمروشفاعمروميشيل بحوث

لم يفتح ملف4.8.2005شفاعمروشفاعمرونادر حايك

أغلق الملف في المحكمة، 9.11.2005العيسويةالعيسوية- القدسسمير داري
وتم الاستئناف للعليا

الملف في المحكمة19.1.2006عارةعارةنديم ملحم

الملف في المحكمة4.7.2006برديس حنةباقة الغربيةمحمود غنايم

أدين القاتل وحكم لستة 4.10.2006يافاترقومية (الخليل)إياد أبو رعية
أشهر سجن مع وقف التنفيذ

مزرعة شاي النقبخالد الاطرش
درومي في النقب

القاتل مواطن يهودي 13.1.2007
يحاكم

الملف في المحكمة 14.5.2007تل ابيببيت حنيناتيسير كراكي

أغلق (تقرر أن القاتل 5.11.2007كريات يامحيفاعماد خوري
مختل عقليا)!!

وادي النعم (دهسته وادي النعم سلمان العتايقة
سيارة شرطة)

لم يفتح ملف حتى 21.2.08
الساعة
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هجمة بوليسية على البقيعة، تخلف عشرات 
المصابين

شهدت قرية البقيعة فجر الثلاثاء 30.10.2007 اعتداء بوليسيا، اذ اقتحمت قوات معززة من 
الشرطة والوحدات الخاصة «اليسام» القرية بشكل استفزازي بحجة البحث عما أسمتهم 
بـ«المطلوبين»، وقامت بهذه «المهمة» بشكل فظ إذ قامت باستدعاء «المطلوبين» عبر 

مكبرات الصوت ما أدى الى إيقاظ المواطنين من نومهم بفزع وقلق.
وأدى تصرف الشرطة هذا إلى استفزاز عدد من الشبان في قرية البقيعة الذين هاجمتهم 
الشــرطة مســتخدمة الأســلحة الحية وأطلقت الرصاص بشكل عشــوائي وإجرامي أدى 
إلــى إصابة عدد كبير من أبناء البقيعة ونقلهم إلى مستشــفى نهاريا، علما أن حالة أحد 

الجرحى كانت حرجة.
وتمكن شــبان من القرية من احتجاز شرطية شاركت باقتحام القرية ولم يطلق سراحها 
إلا بعد إطلاق سراح كافة الشبان الذين اعتقلوا حيث تم التوصل إلى هذه التسوية عقب 

تدخل جهات دينية وسياسية عدة.
وحول خلفية هذا الاعتداء البوليســي، أفاد المواطن محمد عامر، وهو أحد شــهود العيان 
بأن المشــكلة قد بدأت عندما قام أحد مواطني بلدة ”بقيعين هحداشا“ المتاخمة للبقيعة 

والمقامة على أرضها المصادرة، بنصب هوائية غير قانونية في قن للدجاج.
وهو ما أثار خوف وقلق ســكان البلدة التي شهدت مؤخرا ارتفاعا جديا بالإصابات بمرض 
الســرطان، وأكد عامر بأن المواطن الذي نصب هذه الهوائية رفض أي شكل من أشكال 
التسوية ولم تنجح معه كل المحاولات بإقناعه بإزالة الهوائية، بل أنه حاول بتبجح كبير 

تحويل القضية وكأنها قومية.
هذا التعنت دفع عددا من الشــبان القلقين على ســلامتهم وســلامة أبنــاء عائلاتهم إلى 
إزالــة هذه الهوائية بالقوة، قبل عدة أيام، وحينها تصدت الشــرطة للشــباب بعنف مبالغ 
به، ما منع تهدئة الخواطر، إلى أن قامت الشرطة بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار بحملة 

اعتقالات هي الثانية بحق المواطنين، ما أدى إلى ما سبق ذكره.
وعينت الشــرطة لجنة تحقيق انتقدت قائد منطقة الجليل للشــرطة نير مرياش وقامت 
الشــرطة بنقله من منصبه. كما انتقدت اللجنة قائد لواء الشــمال في الشــرطة شمعون 
كورين على تعامله مع الاحداث. هذا ولم تقم وحدة التحقيق مع رجال الشرطة بالتحقيق 
بتصــرف رجــال الشــرطة واطلاق الرصــاص في القرية علــى الرغم مــن تناقض هذه 

التصرفات مع توصيات لجنة أور وتعليمات استخدام الرصاص في الشرطة22. 

22    موقع الانترنت التابع لصحيفة ”هآرتس“- 25.2.2008
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اعتداء أفراد من حرس الحدود على عمير 
مريد في القدس

قام أفراد من شــرطة حرس الحدود، في القدس، في 17.5.2007 بالاعتداء على الطالب 
الجامعــي فــي كلية الحقوق في الجامعــة العبرية في القدس عميــر مريد، من كفركنا، 

والبالغ من العمر 20 عاما، بالضرب.
وكان هــؤلاء الجنود ضربوا عميــر بعد أن «تجرأ» وطالب باســتعادة بطاقة هويته، التي 
أخذها منه الجنود بغية فحصها! وعندما طلب مريد هويته، بعد انتهاء الجنود من عملية 
الفحص، قام الجنود بإسقاطه أرضا، وشتموه ورفسوه بأرجلهم، ثم قيدوه واستمروا في 
ضربــه وهــو مقيد. وقام أحد الجنود، بالإضافة إلى ما تقــدم، بخنق عمير بيديه، إلى أن 

فقد الأخير الوعي، ومنع الجنود تقديم العلاج الطبي له.
وقــررت وحدة التحقيق مع أفراد الشــرطة التابعة لوزارة القضــاء (ماحش)، عدم تقديم 
أفراد الوحدة المشتبهين بالاعتداء على الشاب إلى المحاكمة، إلا أن مركز مساواة والمركز 
ا  للتربية القضائية في الجامعة العبرية والمحامي د. عمر محيي خمايسة، قدموا استئنافً
إلــى النيابــة العامة، طالبوا فيه بإلغاء قرار ماحش، كونه اتخذ حســب المســتأنفين بعد 

تحقيق مهمل، لم يتوصل إلى الحقيقة رغم وضوحها.  
وعلــى ضوء هذا الاســتئناف، أعــادت النيابة العامــة فتح التحقيق في هــذه القضية من 

جديد.

الشرطة تعتدي بوحشية على طالبين 
جامعيين عربيين

في تاريخ 2006/5/22 ســافر الطالبان الجامعيان، جليل أســدي (25 عاما) وقاسم أسدي 
(26 عامــا) مــن قرية دير الأســد، إلى جامعة حيفــا. وفي مفترق ”نيشــر“ أوقفهما أفراد 

شرطة بزي مدني، فانقضوا عليهما وضربوهما بشكل وحشي.    
وقال قاســم أســدي، وهو طالب جامعي في قسم التاريخ، إنه وزميله سافرا من قريتهم 
إلــى جامعــة حيفا، وقــرب مفترق قرية إبطــن تجاوزتهما ســيارة من نوع جيب نيســان 
يســتقلها خمسة أشخاص. «نظر إلي أحدهم وأشــار بيده بأنه يريد أن يذبحني. فرددت 
عليه بإشــارة مماثلة. فأخذ يشتمني، وأخرج فانوس شرطة وألصقه على السيارة وأشار 
لنا بالتوقف جانبا. نزل خمســة أشــخاص من الجيــب وانهالوا علي بالضــرب على الجزء 
ا بحزام الأمان في مقعد السيارة. سحبوني بالقوة  الأعلى من جسمي. كنت ما زلت مربوطً
كي يخرجوني من السيارة. وأخذوا يشتموننا. قالوا إننا أرهابيين وعرب قذرين. قالوا إننا 
جئنــا إلى حيفا لننفذ عملية تفجيرية ونقتل يهــود. «إذبحوا اليهود» قالوا. أخرجوني من 
الســيارة، وأجروا علي تفتيشــا. قلت لهــم إنني طالب جامعــي. أردت أن أبرز لهم بطاقة 

الطالب وفتحت الحقيبة، فسحبوا الحقيبة مني بالقوة وألقوا ما فيها». 
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وروى صديقــه جليل أســدي، الذي يدرس للقب الثاني اللغــة العبرية في جامعة حيفا أن 
«أربعــة منهم هاجموا قاســم والخامس انقض علي بالضرب ومزق ملابســي. ضربني 
عــدة مرات علــى البطن. وبينمــا كان أفراد الشــرطة منشــغلين بضرب قاســم اتصلت 
بالشــرطة وســيارة الإســعاف. فوصلوا خلال عدة دقائق. أمر أفراد الشرطة سائق سيارة 
الإســعاف بمغادرة المكان ولم يسمحوا لنا بالصعود إليها. كما قيدونا بالأصفاد واقتادونا 
إلى محطة الشــرطة». وفي محطة الشرطة تم التحقيق مع الإثنين، وأخذ أفراد الشرطة 
منهمــا البصمات وقاموا بتصويرهمــا. إحدى المحققات صادرت رخصة الســياقة التابعة 
لجــلال والتقطــت له مجموعة صور. «طلبــت منهم أن يصوروا أيضــا الملابس الممزقة 
وعلامــات الضرب على البطن. فرفضــوا وقالوا لي إنهم يعرفون وظيفتهم. وهمس أحد 

أفراد الشرطة في أذني: تريد أن تصبح معلما! لكنني سأدمرك وأدمر مستقبلك»23.
      

إدانة الشرطي حاييم كاسترو المعتدي على 
المواطن صالح عامر من كفر قاسم 

في تاريخ 11.9.2003، قامت مجموعة من وحدة حرس الحدود، باقتحام كراج تملكه عائلة 
عامر من كفر قاسم، بحجة البحث عن عمال «غير قانونيين» من الفلسطينيين مواطني 

الأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يدخلون إلى إسرائيل للعمل دون ترخيص.
وخلال البحث المزعوم، قام أحد أفراد الشــرطة بالاعتداء على الفتى شــادي عامر، وهو 

23    عن تقرير ”على الهامش“ الذي أصدرته المؤسسة العربية لحقوق الإنسان- الفصل السابع: العنف تجاه 
المواطنين العرب 

(صالح عامر وابنه بعد اصابتهما) - مركز مساواة
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ابــن صاحــب الكراج صالح عامر، وســرق أموالاً مــن محفظته، وحين حــاول صالح عامر 
التدخــل وحماية ابنه من الاعتداء قام الشــرطي حاييم كاســترو بإطلاق الرصاص عليه 
وإصابتــه في حوضــه، واعتدوا بالضرب على عــدد من أبناء عائلة عامــر ومنعوهم عن 
إســعاف المصابين وقاموا بملاحقة العائلة في مستشــفي بيلينســون. وحضر إلى مكان 
الاعتداء عشرات من أهالي القرية وبتدخل من رئيس المجلس المحلي سامي عيسى تم 

إخلاء المصابين الى عيادات القرية والى المستشفى.
وقدم مركز مساواة بواسطة المحاميين فؤاد عازر ونضال عثمان شكوى لقسم التحقيق 
مع رجال الشــرطة بعد الاعتداء على عائلة عامر. وقام المركز بالاســتئناف على قرارات 
النيابة العامة بإغلاق قسم من ملفات التحقيق ضد رجال الشرطة المعتدين مما أدى إلى 

تغيير القرار وإعادة فتح الملفات وتقديم لوائح اتهام.
وأدانت المحكمة المركزية في تل ابيب الشــرطي المعتدي، وحكمت عليه بالعمل لصالح 

الجمهور لستة أشهر، فقط! وصدر قرار المحكمة المذكور في تاريخ 30.12.2007.

شرطية تعتدي على مواطنة عربية حامل من حيفا
قامت شــرطية من حيفا، يــوم الاثنين 4.2.2008، بالاعتداء علــى المواطنة لويزا حداد، 
مــن معليا، والمتزوجة والقاطنة في حيفا، عندما توقفت في ســاعات الصباح قرب البنك 
العربي في المدينة، لتسحب النقود من الصراف الآلي، فتوجهت اليها شرطية طالبة منها 

مغادرة المكان، فردت حداد بأنها سوف تغادر فوز انتهائها من سحب النقود.
وعندها طلبت الشرطية منها إبراز بطاقة هويتها، فطالبتها حداد بالمقابل بإبراز بطاقة 
تؤكــد كونها شــرطية، وعندها قامت الشــرطة بتكبيــل حداد بالأصفاد، وطلبت ســيارة 
شــرطة أخرى، نقلتها إلى مركز شــرطة حيفا، وقامت الشــرطية بشد الأصفاد، ورفضوا 
تقديم مياه الشــرب لها، على الرغم من كونها حاملاً بالشهر السابع، وضربتها الشرطية 
على بطنها، وقالت لها: «أنتم العرب قذرون».. واستمر وضع لويزا حداد على هذا الحال، 

حتى أغمي عليها، حسب أقوالها.
وبعد الإفراج عنها توجهت إلى مستشفى رمبام لإجراء فحوص، والاطمئنان على صحتها 

وصحة الجنين، فتبين أنها مصابة بنزيف داخلي، وضعف عام، وبعض الخدوش.
وأرسل المحامي تامر مصالحة من مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل، 
رســالة إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة، التابعة لوزارة القضاء، طالب فيها بالكشف 
عــن هوية الشــرطية المعتدية، وبالتحقيق في القضية، وبإنزال أقســى العقوبات بحق 

أفراد الشرطة المعتدين.
وأشــار مصالحة في رســالته إلى تكرار حوادث الاعتداء علــى المواطنين العرب من قبل 
أفراد شــرطة وأفــراد أجهزة الأمن، الامر الذي يدل على الاســتخفاف بالمواطنين العرب، 

وعلى عدم جدية الاهتمام بقضاياهم. 
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مقتل أو إصابة مواطنين عربا بيد مواطنين يهود

عانى المواطنون العرب الأمرين، جراء الممارســات العنصرية من قبل الســلطة وأجهزة 
الأمــن التابعة لها، وجراء ممارســات مواطنين يهود مارســوا العنف الكلامي والجســدي، 
تل عدد مــن المواطنين العــرب، وأصيب آخرون  العنصــري، ضد مواطنيــن عربا، حيث قُ

بجراح، ومورست العنصرية تجاه آخرين في أماكن العمل، وفي أماكن الترفيه.
ولعــلّ أبــرز الاعتداءات ضــد المواطنين العــرب، من قبــل مواطنين يهــود، على خلفية 
عنصريــة، هو العمليــة الإرهابية التي ارتكبهــا مجرم إرهابي هو عيــدن نتان زادة في 

مدينة شفاعمرو، والتي راح ضحيتها أربعة مواطنين، وجرح آخرون.
وســوف نفصل هنا هــذه العملية الإرهابيــة، وتداعياتها على المواطنيــن العرب، وعلى 

مجمل الحياة في الدولة.

عملية شفاعمرو الإرهابية التي ارتكبها 
نتان زادة والتي راح ضحيتها أربعة 

مواطنين
في 4.8.2005، قرابة الساعة السادسة مساءً، عندما كان أهالي مدينة شفاعمرو عائدين 
إلى بيوتهم من أماكن عملهم، في حافلة تابعة لشــركة «ايجد»، ورقمها 165، من حيفا 
اب الحافلة، عندما وصلت  إلى شفاعمرو، بدأ إرهابي يهودي بإطلاق النار عشوائيا على ركّ

ابها. د الإرهابي من أنه ليس هناك يهود بين ركّ هذه الأخيرة إلى شفاعمرو، وتأكّ
وبــدأ الإرهابي عيدن نتــان زادة، وهو جندي هارب، من مســتوطنة «تبواح» المتطرفة، 
وأصلــه من ريشــون لتســيون، وعمــره 19 عاما، بإطلاق النــار على الــركاب فور دخول 
الحافلــة إلــى أحد أحياء شــفاعمرو، فقتل أربعــة مواطنين، هم الشــقيقتان دينا وهزار 

تركي، وسائق الحافلة ميشيل بحوث، ونادر حايك.
وخــلال قيامه بإطلاق النار على المواطنين الآمنيــن في الحافلة، قام أحد الركاب بالقفز 
باتجاه الإرهابي زادة، ومحاولة السيطرة عليه، وخلال محاولة منع الإرهابي من مواصلة 
إطلاق النار على الركاب، وعلى المنازل، حيث وصل إطلاق النار إلى بعض البيوت المحاذية 
للمنطقة التي ارتكبت فيها العملية الإرهابية، تطور عراك بين الركاب والمواطنين الذين 
هبوا للمســاعدة في الســيطرة علــى الإرهابي، الأمر الذي أدى إلــى إصابة الاخير بجراح 

ا. قاتلة، توفي متأثرا بها لاحقً
ويأتــي ارتكاب الإرهابــي عيدن نتان زادة للعملية الإرهابية في شــفاعمرو، في ســياق 
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أجــواء التحريــض التي تصاعدت فــي تلك الفترة ضــد المواطنين العرب في إســرائيل، 
طات الترانسفير التي صاغها  وضد شــرعية وجودهم في البلاد، وفي سياق انتشار مخطّ

سياسيون وقياديون في المجتمع اليهودي.
وتم تشييع جثامين ضحايا العملية الإرهابية، يوما واحدا بعد العملية الإرهابية، أي يوم 
الجمعة 5.8.2005، بمشاركة عشرات الآلاف. وتحولت الجنازات إلى مظاهرات غضب ضد 
العنصرية المنتهجة ضد المواطنين العرب في الدولة، إن كان ذلك على الصعيد الرسمي 

أو على الصعيد الشعبي.

اعتقال سبعة شبان من شفاعمرو بتهمة قتل الإرهابي نتان عيدن زادة!
بعد مرور أشهر (بهدف عدم إشعال الاحتجاجات على هذه الخطوة) على العملية الإرهابية 
التــي ارتكبها عيدن نتان زادة، الجندي الهارب، ضد أهالي شــفاعمرو، اعتقلت الشــرطة 
سبعة شبان عرب من مواطني شفاعمرو، بتهمة قتل الإرهابي زادة بعد ارتكابه للعملية 

الإرهابية البشعة في المدينة.
وشــارك في عملية اعتقال الشــبان، التي جرت في تاريــخ 13.6.2006، أي بعد أكثر من 

عشرة أشهر على العملية الإرهابية، العشرات من أفراد الشرطة من لواء الشمال. 

وسائل الإعلام تتعامل بتحريض مع ألم المواطنين العرب
 وفــي هذه المرة أيضا، في أعقاب العملية الإرهابية ضد أهالي شــفاعمرو، برز التعامل 

غير المهني، بأبسط تعبير، الذي انتهجته وسائل الإعلام العبرية في هذا الموضوع.
ففي بداية الأمر، تعاملت وسائل الإعلام مع الموضوع (وتحديدا الشبكة الثانية في إذاعة 
صــوت إســرائيل- بالعبرية)، على أنه «حــادث طائفي»، حيث جاءت الأخبــار الأولى التي 
اب حافلة في  بثّتهــا وســائل الإعلام وقالت بــأنّ «جنديا درزيا بــدأ بإطلاق النار تجــاه ركّ

شفاعمرو، في الحي الدرزي، على خلفية طائفية»!!
وبعد ذلك غيرت وسائل الإعلام في صيغة الخبر قليلا، لتصبح أن «مشادة كلامية تطورت 
اب حافلة مرت في الحي الدرزي  إلى إطلاق نار من جندي درزي في شفاعمرو، باتجاه ركّ

في المدينة»!!
وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد حاولت وســائل الإعلام، عندما عرفت حقيقة الأمر، عرض 

إطلاق النار على أنه جاء بسبب استفزاز الجندي ومحاولة خطف سلاحه!
أضف إلى ذلك، فإنّ غالبية وســائل الإعلام، وعلى رأســها القنــاة الثانية في التلفزيون، 
وهي القناة الأكثر مشــاهدة، تعاملت مع هذه العمليــة الإرهابية على أنها حدث عابر، لا 
يوجب الانتقال إلى شــكل خاص من البث، على غرار ما يحصل عادة عندما تجري عملية 

تفجيرية في إحدى المدن اليهودية...
 ،ynet وكتب الصحافي غيفع قرا عوز، المحرر الســابق لقسم الثقافة في موقع الانترنت
التابــع لصحيفــة يديعوت أحرونــوت، مقالاً حول التغطيــة الإعلامية للعمليــة الإرهابية 
في شــفاعمرو، في القناة الثانية للتلفزيون الإســرائيلي، معتبرا أنّ هذه التغطية يمكن 
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اختزالها بكلمات ثلاث هي أنها ”مخجلة“ و“مهينة“ و“عنصرية“.
وجاء في مقال عوز: ”هناك خط مباشــر يصل بين الفشــل ألاستخباراتي المخزي، الذي 
أدى إلــى العملية الإرهابية الإجرامية في شــفاعمرو، وبين تغطية هذه العملية صحافيا 
في قناتنا التجارية. منذ ســنوات عدة تشــكل النشــرة الإخبارية في القناة الثانية القناة 
الرئيســية التي يســتهلك الجمهور الإســرائيلي أخباره عن طريقها. والآن اتضح بشــكل 
نة، صدئــة، ومليئة بالمياه  نهائــي أن القنــاة التي تزود الجمهــور بالأخبار هي قناة متعفّ
العادمة. يمكننا القول أنّ كافة وسائل الإعلام فشلت في التغطية، لكن التقارير في هذه 

القناة (القناة الثانية) برزت بسوئها“.
وأضاف عوز: ”بدأ الأمر بالقرار الفضائحي بعدم قطع بث المسلســل الدرامي ”الحب وراء 
الزاوية“. القناة العاشــرة نقلت الخبر خلال برنامجها ”لندن وكيرشــنباوم“، وفهمت القناة 
الأولــى أنّ عليها أن تبثّ الخبر، وفقط في القنــاة الثانية قرروا أنّ خبرا عن يهودي يقتل 
عربا ليس بهذه الأهمية. الهرب الدرامي، الذي يقضي منذ سنوات على كل ما هو جيد في 

اتنا التلفزيونية، قرض على ما يبدو بقايا المنطق لدى متخذي القرار في القناة“. محطّ
وتابــع عــوز في مقالــه: ”وإن كان باســتطاعتنا أن نبرز الحجة بأن ما جــرى نبع عن قرار 
ا، في القناة الثانيــة، أثبت أنّ الأمر  خاطــئ، إلا أن البــث من موقع الحدث، الــذي أتى لاحقً
أ مقدمو الأخبار، والصحافيــون الميدانيون، وتأتأوا،  ا. فقد تلــكّ يتعــدى كونه قرارا خاطئً
خــلال بثّهم للخبر، عندما اضطروا لاختراع مصطلحات جديدة، حيث أطلق الصحافي في 
شــفاعمرو مصطلح ”العملية التي يصفها مواطنو شــفاعمرو بالعمليــة الإرهابية“ على 
العمليــة الإرهابية التي ارتكبت بحق المواطنين في المدينــة، مترددا في اتخاذ موقف.. 
ولسان حالهم يقول ”هم يقولون.. هم يصفون. أما نحن، فحياديون وحذرون، ولا نعرف 

بعد ما الذي جرى“!
وقــال عوز: ”وأعاد مقدمو النشــرة الخاصة، اســتخدام الصفات التي تقشــعر لها الأبدان 
ذوه ضد  حــول ”أعمال الشــغب“ و“الرعــاع الذين يحاصرون الحافلــة“ و“اللينش الــذي نفّ
مطلــق النار“. أما الصور التي تم بثّها ببث حي لم تظهر أي أعمال شــغب- عدا تلك التي 
جــرت بعد العملية مباشــرة. غالبية المواطنين ظهروا مصدومين ولــم يبدوا ردود فعل. 
إلا أنّ المشــاهد البســيط الذي شــاهد نقل الأحداث في القناة الثانية، اعتقد أنّ العملية 
التي جرت ليس العملية الإرهابية الإجرامية، وإنما رد الفعل عليها. وهكذا كان الســؤال 
الذي وجهه روني دانيئيل، المحلل للشــؤون الأمنية، لقائد الشرطة العام، حول استعداد 
الشرطة لصلاة الجمعة. هكذا هم العرب: حتى عندما يقتلون، فإنهم على الفور يكونون 

المشتبهين“24!! 

»، في موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت  24    مقال غيفع قرا عوز بعنوان «
4.8.2005 -(ynet)
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مقتل المواطن خالد الأطرش برصاص 
المستوطن شاي درومي في النقب

في الليلة بين يومي الجمعة 12.1.2007 والســبت 13.1.2007، أطلق شاي درومي النار 
علــى مواطنين عربيين من النقــب، وقتل أحدهما، وأصاب الآخر بجــراح خطرة، بدعوى 

أنهما اقتحما مزرعته برفقة اثنين آخرين، لسرقة المزرعة.
وزعم درومي بأنّ هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اقتحام مزرعته، بهدف الســرقة، 

وادعى بأنّ الخوف هو ما جعله يطلق النار!25 
ويجــب التأكيــد هنا بــأنّ القانــون لا يمنح من يتعرض للســرقة حق بقتل الســارق، ولا 
حتــى بضربــه، الأمر الذي جعل عمل درومي عملاً غير قانونــي بامتياز، خاصة وأنّ حياة 

المستوطن لم تتعرض للخطر بأي شكل من الأشكال.
وولّــدت جريمــة قتل المواطــن العربي خالــد الأطرش، وإصابــة صديقه بجــراح بالغة، 
برصاص المســتوطن شــاي درومي ردود فعل متفاوتة، فبينمــا أدان المواطنون العرب، 
والمؤسسات العربية والمواطنون اليهود الديمقراطيون والتقدميون، هذه الجريمة، بدأت 
أصوات في اليمين تطالب بتغيير القانون، وتحويله إلى قانون يسمح بقتل مقتحم الملك 

الخاص، كما هو الحال في الولايات المتحدة. 26
وأطلــق رئيس مجلــس عومر في النقــب، العنصري بيني بادش، حملــة تبرعات لصالح 
المســتوطن القاتل شــاي درومي، يشــاركه فيها ضابط شــرطة لواء الشــمال السابق، 
المحرض على العرب، اليك رون، الذي كان له الدور الأكثر بروزا في ما آلت اليه مظاهرات 
تل 13 متظاهرا من المواطنين العرب في إسرائيل،  هبة أكتوبر من العام 2000، حين قُ

برصاص أفراد الشرطة وأجهزة الأمن.    

مركز مساواة يطالب بتقديم لائحة اتهام ضد القاتل درومي ووقف حملة التبرعات 
وطالب مركز مســاواة المستشــار القضائي للحكومــة ميني مزوز بوقــف الحملة المالية 
والإعلاميــة التي نظمهــا مجلس عومر المحلي برئاســة العنصري بينــي بادش وضابط 
الشرطة السابق اليك رون لصالح المستوطن شاي درومي قاتل المواطن خالد الاطرش.

واشار مركز مساواة من خلال فحص تم إجراؤه أن المجلس المحلي عومر يخالف القانون 
وينظــم خطــا هاتفيا لجمــع التبرعات الماليــة للدفاع القانونــي عن القاتــل. كما يقوم 
المجلــس بوضع خدماته الإعلامية تحت تصرف القاتــل وعائلته، الأمر الذي يتناقض مع 

قانون السلطات المحلية. 
وطالب المركز أيضا المستشــار القضائي بالتحقيق بتصرفات رئيس المجلس المحلي عومر 

وعمال المجلس المحلي الذين يستخدمون أموال الضرائب للدفاع عن قاتل مواطن عربي.27

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت (ynet) بتاريخ 13/1/2007.   25
اقتراح القانون الذي قدمه يسرائيل كاتس ورقمه 1997 تم تقديمه في تاريخ 22/1/2007.   26

الرسالة التي أرسلها مركز مساواة الى المستشار القضائي.   27
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ومــن الجديــر بالذكر ان القنــاة الثانية في التلفزيون الإســرائيلي قد بثت خلال الأشــهر 
الأخيرة تقارير صحافية حول ما أســموه اعتــداءات العرب في منطقة المروج على الرعاة 
اليهود في تلك المنطقة، وقامت غالبية وســائل الإعلام بالدفاع عن الراعي المســتوطن 
فــي مزرعــة عائلته التي تمتد إلى مئــات الدونمات في النقب التي منحتــه إياها مديرية 
أراضي إســرائيل، وفــي المقابل يعيش خالــد الأطرش هو وحمولتــه المؤلفة من مئات 

الأفراد في قرية ترفض مديرية أراضي إسرائيل ووزارة الداخلية الاعتراف بها.
كما وقف إلى جانب القاتل ضابط الشــرطة الســابق اليــك رون ووزير الزراعة عن حزب 
العمل شالوم سمحون وعضو الكنيست الليكودي يسرائيل كاتس الذي قدم اقتراح قانون 
للتســهيل على القتلة أمثال شــاي درومي. يشــار الى ان محاكمة درومي مســتمرة وقد 
اطلق ســراحه. وصدقت الكنيســت يوم الثلاثاء 26.2.2008، بالقراءة الأولى على اقتراح 
قانــون خطر، يمنح المواطنين الحق بـ ”الدفاع عن أنفســهم“ ممــن يقتحمون منازلهم، 
ويعفيهم من أية مسؤولية جنائية عن أي تصرف قد يقومون به تجاه المقتحم، حتى لو 

كان بإطلاق النار أو القتل، وهو القانون المعروف باسم ”قانون درومي“.  
وفي المقابل قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد أيوب الهواشلة، زميل الأطرش، الذي 
أصيب برصاص درومي بجراح بالغة، حيث اتهم الهواشــلة بالتآمر على السرقة، وقررت 
المحكمة تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القضائية ضده، على الرغم من ان مخالفته 

أقل خطرا من مخالفة القتل غير المتعمد! وفي نهاية محاكمته تم سجنه فعليا.

وسائل الإعلام تقف إلى جانب القاتل ضد الضحية
كما في حالات مماثلة كثيرة، لعبت وسائل الإعلام دورا بارزا في الدفاع عن القاتل، وفي 

إدانة المواطن العربي الضحية.
ففي هذه الحالة، وقفت وسائل الإعلام كلّها إلى جانب المستوطن شاي درومي في «محنته»، 
وقدمت له الدعم الكامل، وفتحت له صفحاتها وساعات البث خاصتها، لعرض الحياة «القاسية» 

التي يعيشها جراء «اعتداءات» المواطنين العرب على مزرعته، وسرقات ممتلكاته!!
وتراوحــت العناوين المنشــورة في تعاطفهــا بين اقتباس قول المزارع القاتل: «شــعرت 
بالخطر الفعلي على حياتي»، وبين اقتباس أقوال رجال الدين اليهود الذين قدموا الدعم 
الشرعي للجريمة التي ارتكبها درومي، وبين نشر عناوين تدلّ على التعاطف التام الذي 
يتلقاه درومي من قبل المواطنين والمزارعين المســتوطنين الآخرين الذين يقدمون له 

التبرعات ويصونون «مزرعته». 28
وتتناســى وســائل الإعلام في مثــل هذه الحالة بــأنّ قتل مقتحم ملك خــاص، في حال 
ارتكبــت جريمة القتل على خلفية قيام المرحوم خالــد الأطرش باقتحام مزرعة درومي 
بهدف السرقة، هو مخالفة سافرة للقانون. ولا تشعر وسائل الإعلام بالواجب تجاه المهنة 

الصحافية التي تتطلب على الأقل بأن تكون الصحافة مهنية. 

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت (ynet) بتاريخ 12/2/2007.   28
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مقتل المواطن عماد خوري طعنا بسكين 
آرنولد يزرائيلوف

لقي ســائق ســيارة الأجرة الحيفاوي عماد خوري ظهر يوم الاثنين 5.11.2007 مصرعه 
في جريمة طعن تعرض له في منطقة جادة القدس في كريات يام بجانب مدينة حيفا.

وجاء في بيان عممه الناطق بلسان شرطة الساحل ان سائق سيارة الأجرة تعرض للطعن 
وان طاقم الإســعاف حاول إحياءه من جديد لكن دون جدوى، حيث لفظ أنفاســه الأخيرة 

متأثرا بجراحه.
وتبيــن أن مرتكب هذه الجريمة هو شــخص يدعى آرنولد يزرائيلــوف، اعترف بأنه قتل 
المرحــوم عماد خوري على خلفية عنصرية لكونه عربيــا، وأنه عرف أنّ المرحوم عربي 
مــن رمــز الصليب الــذي كان في عنقه. وكلّفت الشــرطة طاقم تحقيق خاص لاســتلام 

القضية والتحقيق فيها. 
وتم بعد أيام من جريمة القتل تنظيم مســيرة صامتة شــارك فيها المئات احتجاجا على 

مقتل المرحوم عماد خوري، وطالبوا بتطبيق أقسى العقوبات ضد القاتل. 29

إلغاء لائحة الاتهام بحق قاتل عماد خوري بحجة حالته النفسية! 30
إلا أن مطالبــات الجمهور العربي، وقعت على آذان صمــاء، فقد قامت المحكمة المركزية 
فــي حيفا صباح الأربعــاء 19.12.2007 بإلغاء لائحة الاتهام بحق آرنولد يزرائيلوف قاتل 

المرحوم عماد خوري.
وجاء قرار المحكمة بعدم تقديم المدعو يزرائيلوف للمحاكمة استنادا على التقرير الطبي 
للأخصائيين النفسيين في مستشفى ”شاعر منشيه“ والذي جاء فيه إن القاتل غير أهل 

للمحاكمة بسبب حالته النفسية وانه غير مسؤول عن تصرفاته.
وقد عم الغضب والاســتياء أهالي المرحوم وكافة الحضــور الذين تواجدوا في المحكمة 
وأعربوا عن اســتيائهم أمــام القضاة من هذا القرار الــذي كان متوقعا حتى قبل خضوع 

القاتل للفحوصات. 
 

تشكيل لجنة شعبية لمكافحة العنصرية في مدينة حيفا في أعقاب قتل عماد خوري  
بــادر مركز مســاواة واللجنة الشــعبية لمكافحة العنصرية وبدعم عائلــة المرحوم عماد 
خــوري، إلى مطالبــة الحكومة ورئيس بلدية حيفــا، يونا ياهف، بالعمــل على الاعتراف 
بعائلــة خوري كمتضــررة مــن العمليات العدائيــة. وعبر أعضــاء بلدية حيفــا الممثلين 
للمواطنين العرب في المدينة، نائب رئيس البلدية اســكندر عمل وعدنا زاريتســكي من 
الجبهــة، ووليد خميس من التجمــع، وكافة لجان الأحياء العربيــة والجمعيات الفاعلة في 
ر العنصرية في المجتمع الإســرائيلي، ومن ظاهرة اســتخدام  حيفــا، عن قلقهم من تجذّ

تقرير القناة الثانية وراديو حيفا وصحيفة معاريف 5/11/07 و 6/11/07   29
لائحة الاتهام ومحضر جلسة المحكمة 19/12/2007.   30
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العنــف الرمــزي والكلامي والجســدي ضــد المواطنين العرب فــي دولة إســرائيل، ومن 
المحاولات العنيدة لتدمير كل موقع تجري فيه الحياة بتعاون وباحترام متبادل وبتســامح 

بين مختلف القطاعات في مدينة حيفا وفي الدولة عامة. 
وكتبت التنظيمات في رســالتها إلى رئيس بلدية حيفا، يونا ياهف: «في تاريخ 5.11.07 
تــل عمــاد خوري طعنا، قرب مكان عمله في كريات يــام، على يد قاتل يهودي قرر قتل  قُ
المرحوم بســبب كونه عربيا. وترك المرحوم وراءه زوجة وأربعة أولاد، حيث كان المعيل 

تل دون ذنب ارتكبه، وإنما فقط لكونه عربيا». الوحيد وعمل بكد بهدف إعالة عائلته. قُ
وأشــارت الرسالة إلى أحداث أخرى هوجم فيها مواطنون عربا على خلفيات عنصرية في 
منطقة حيفا، ومن بينها وضع 9 عبوات ناسفة من قبل المواطن اليهودي اليران غولان، 
في عدة مواقع منها مســجد الحليصة وســيارة النائب الســابق عصام مخــول، ومهاجمة 

الأخوة جلال ومحمد طويلي في كريات يام.
وأرســلت بلدية حيفا رســالة، ردا على الرســالة أنفــة الذكر، أعلنت فيهــا أنها تعمل ضد 
دت بلدية حيفا أنها ســتفحص  مظاهــر العنصرية ضــد كل المواطنين دون تمييــز. وأكّ

إمكانية الدفع باتجاه الاعتراف بعائلة المرحوم عماد خوري ضحية عملية عدائية.  31

قتل سائق سيارة الأجرة تيسير كراكي، بيد 
مهاجر يهودي فرنسي، ذبحا بالسكين

قتل مواطن يهودي، وهو مهاجر جديد من فرنسا يدعى جوليان سوفير، سائق سيارة أجرة 
عربي، من قرية بيت حنينا المحتلة، هو تيســير كراكي، وذلك يوم الاثنين 14.5.2007. 
وكان القاتــل قد أوقف ســيارة أجرة في القــدس، برفقة أخيه الأصغــر، قاصدا أن يكون 
ته الســكنية في تل أبيب. وهناك نجح في إقناع  ســائقها عربيا، وطلب أن يقلّه إلى شــقّ
السائق بأن يصعد معه إلى الشقة، وفيها قام بذبحه بالسكين! وبعد أن قتله، ترك جثته 

في الشقة الواقعة في شارع يونا هنفيه في مركز تل أبيب. 

وكالعــادة، قدمــت إلى المحكمة وجهة نظر من أخصاء نفســيين، تزعم بــأنّ القاتل غير 

رسالة رئيس بلدية حيفا يونا ياهف الى مركز مساواة بتاريخ 20/1/2008.   31

الصنارة - 30/11/2007
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أهــل للخضوع للمحاكمة، وهي ظاهرة باتت ترافق محاكمات قتلة المواطنين العرب. إلا 
أن المحكمة أظهرت في هذه الحالة، رغبة بإجراء محاكمة عادلة، وأقرت أن ســوفير أهل 

للمحاكمة. 32

الاعتداء على عائلة نجيب قيس من بيت جن 
أثناء فلاحتها لأرضها في الزابود

تعرضــت عائلة قيس يــوم الخميــس 1.9.2005 لاعتداء همجي من قبــل مجموعة من 
المتدينيــن اليهــود المتطرفيــن الذين اعتدوا جســديا علــى نجيب قيس وعلــى زوجته 
ا ما حــدث له: «كنت وزوجتي غاليــة وابنتي منى  غاليــة وابنته منــى. وقال قيس، واصفً
نقطــف العنب من أرضنا في منطقة الزابــود، وفجأة حضر إلى المكان أكثر من مائة من 
المتشددين اليهود، علمت فيما بعد أنهم من القدس، ويقومون بجولة سيرا في المنطقة. 
ولدى اقترابهم سمعتهم يقولون: «عرب قذرون» و»انظروا من يشتغل بالأرض» وفجأة 
تســلق اثنان منهم بوابة كرم العنب ودخلا إلى ارضي وصعدا الى خزان المياه، فتوجهت 
إليهما وطلبت منهما مغادرة المكان فأجابني احدهم: «قل لي كيف تفســر ملكيتك لهذه 

الأرض»؟! قلت له: «هذه ارض أبي وأجدادي واملك طابو رسميا بذلك».
فاجابني الآخر: ”حسب عقيدتنا وديننا فان هذه الأرض لنا“، عندها صحت بهما مرة أخرى 

وقلت: ”هذا كلام فارغ، إن هذه ارضي وانصرفا من هنا حالا“.
وفجــأة اقتربــا مني وانهالا علــي بالضرب بعد أن انضم إليهما العشــرات الذيــن قاموا بركلي 

وضربي في جميع أنحاء جسمي وقام احدهم بإمساك حجر حاد وضربني برأسي عدة مرات..
ويتابــع: ”عندهــا اقتربــت زوجتي وابنتي لمســاعدتي، فقــام هؤلاء الزعــران بضربهما 
وإلقائهمــا علــى الأرض ورشــقهما بالحجارة حيث أصيبتــا بجروح. حاولــت الوصول إلى 
زوجتــي وابنتــي للدفاع عنهما وحمايتهمــا ولكني أصبت إصابات بالغة وشــعرت بفقدان 

التوازن“.
وأضــاف قيــس ان جاره في الأرض الشــيخ يوســف طافش ”الذي حــاول إفلاتي من بين 
أيديهم تلقى هو الآخر بعض الضربات وأصيب برجله. وقامت زوجتي بالاتصال بالسلطة 

المحلية وتم استدعاء الشرطة والإسعاف، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج“. 
وأبدى الشــيخ قاســم محمد قيس (ابو نجيب) غضبه لتشــويه الحقائق من قبل وســائل 
الإعلام العبرية، التي ذكرت في عناوينها ”وكأن ما جرى هو (طوشــة عمومية) بين دروز 
ومتدينيــن يهود!! وان المعتدين كانوا يمرون بســيارة باص في المــكان وجرى الاعتداء 

عليهم“. 33
يشار إلى أن الشرطة لم تقدم لوائح اتهام بحق المعتدين على عائلة قيس. 

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت (ynet) بتاريخ 28/5/2007.   32
شهادة قدمت لمركز مساواة بعد الاعتداء.   33
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طلاب يهود يعتدون على طالبين عربيين 
قدما إلى مدرستهم للتقدم لامتحان 

قام اثنا عشر طالبا يهوديا من مدرسة رانيه كاسين في القدس، يوم الثلاثاء 15.1.2008، 
بالاعتداء على طالبين عربيين من القدس الشرقية، قدما إلى المدرسة المذكورة، للتقدم 

لامتحان البجروت باللغة الانجليزية.
ووصــل الطالبان العربيان إلى المدرســة، وبينما كانا ينتظران بــدء الامتحان، هاجمهما 

الطلاب اليهود، وضربوهما، وتسببوا لهما بأضرار جسدية.
وقــد قــررت المحكمة إبعاد الطلاب عن المدرســة لمــدة 15 يوما، بينما قررت المدرســة 

إبعادهم عن التعليم حتى 12.2.08، ريثما تستكمل الشرطة تحقيقاتها.
وعلــى الرغم مــن خطورة ما قام بــه الطلاب اليهــود، إلا أنّ أهاليهم احتجــوا على قرار 
إبعادهم، وادعت رئيسة منظمة أولياء الأمور في القدس، في رسالة إلى رئيس البلدية، 
بأنّ وضع الطلاب وأهاليهم النفسي سيء جدا... المدرسة تشدد أكثر من طلب القضاة». 
أما المحامي دافيد برهوم الذي يمثل عددا من الطلاب المبعدين، فقال: «إضافة للإجراءات 
الجنائيــة، طبقت المدرســة دون العودة إلــى وزارة التعليم أو البلديــة أو الأهالي، إجراءً 
عقابيا مدنيا ضد الطلاب». ويقول والد أحد المبعدين: «شــعورنا سيء. المؤسسة تغشنا 

لأنها تعتقد بأننا أناس ضعفاء، ولكننا سنواصل ملاحقة الموضوع حتى النهاية».
وفــي أعقــاب الضغوط، تقررت إعادة ســتة من الطــلاب المبعدين إلى مقاعد الدراســة، 

بشرط موافقتهم على المشاركة في مشروع تطوعي مجتمعي. 
وكعادة وســائل الإعلام العبرية، باتت الموضوع الأساسي هو مشاعر الطلاب المعتدين، 
وشــعورهم في أعقاب إبعادهم عن المدرســة، بينما لم يذكر موقف الطالبين العربيين 

المعتدى عليهما!!! 34

اعتداءات على عرب في شاطئ اولغا 
قامت مجموعة من العنصريين اليهود، يوم السبت 28.7.2007 باعتداء عنصري وحشي 
على الشابين امل تيســير صالح ناصر اغبارية 19 عاما، ومحمد ابراهيم توفيق اغبارية 
20 عامــا مــن قرية مصمص إثناء رحلة اســتجمام في شــاطئ اولغا. وبحســب شــهادة 
الشــابين، فقد انهال هؤلاء عليهما بالضرب المبرح مستخدمين الأدوات الحادة والهراوات 
ومطلقين الشــتائم العنصرية البذيئــة ضد العرب، ثم انضم إليهم آخرون من الشــبان 
اليهــود الذين تواجدوا في المكان. هذا وتعرض الشــابان نتيجة هذا الاعتداء إلى كدمات 
وجــروح أدت إلــى نقلهما إلى مستشــفى «هعيمق» في العفولة. وتبيــن من الفحوصات 
الطبية أن الشــاب محمد ابراهيم أصيب بكسر في احد أضلاعه عدا الجراح والكدمات في 

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت (ynet) بتاريخ 15/1/2008.   34
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أنحاء مختلفة من جســمه وجســم صديقه. وقام الشــابان بتقديم شكوى إلى شرطة أم 
الفحم بعد تسريحهما من المستشفى. 35

يشــار إلى أن مجموعات عنصرية قد اعتدت في الســابق على مواطنين عرب في شاطئ 
اولغا ولم تقدم لوائح اتهام بحق المعتدين، مثل الاعتداء على مجموعة من أبناء الشبيبة 
العرب من مدينة الرملة، من مشروع «عيليم» لأبناء الشبيبة في أزمة، بتاريخ 9.8.2003، 
حين قدمت إلى الشاطئ مجموعة مكونة من 50 شخصا من الشباب اليهود واعتدت على 
مجموعة أبناء الشــبيبة العرب. والاعتداء على أربعة أزواج من مدينتي الطيرة وقلنسوة، 
بتاريخ 5.7.2002. ويدعى شاطئ غفعات أولغا، شاطئ الكراهية، ومعروف في المنطقة، 

أنّ كل عربي يصل إلى هناك يتعرض للاعتداء. 36

اعتداء على شابين عربيين من قبل 
مجموعة من اليهود الإثيوبيين في العفولة

قامت مجموعة من اليهود من أصل أثيوبي، يوم الأحد 12.6.2005، بالاعتداء على شابين 
عربيين في مدينة العفولة، بالضرب المبرح. 37

وكان الشــابان وهما مــن قرية نين في مرج بن عامر، وهي قريبــة من مدينة العفولة، 
يتجولان في شــوارع المدينة، مســاء يوم الاعتداء، وتحرشــت المجموعة المعتدية بهما، 

واعتدت عليهما بالضرب المبرح، الأمر الذي استدعى تلقيهما العلاج الطبي.
وقدم الشــابان المعتدى عليهما شــكوى في شــرطة العفولة، وأوقفت الشرطة عددا من 

ا.  المعتدين، إلا أنها أطلقت سراحهم لاحقً

نشر هذا الخبر في صحيفة الاتحاد بتاريخ 3/8/2007.   35
مركز مساواة، تقرير العنصرية 2004.   36

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت «عرب 48» بتاريخ 13/6/2005.   37

الحقيقة - 29/6/2007الصنارة - 3/8/2007
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التحريض والعنصرية ضد المواطنين العرب

تصريحــات عنصرية أطلقتها شــخصيات جماهيريــة يهودية ضد 
المواطنين العرب

رصد مركز مســاواة عشــرات حــالات التحريض العنصري ضــد المواطنيــن العرب التي 
بدرت عن منتخبي جمهور يهود. وأرســل مركز مســاواة رسائل إلى المستشار القضائي 
للحكومة، ميني مزوز، مطالبا بمحاكمة أعضاء الكنيست الذين يحرضون ضد المواطنين 
العــرب، وضد منتخبــي الجمهور العرب38 ، وعلى رأســهم عضو الكنيســت ونائب رئيس 
الحكومة السابق أفيغدور ليبرمان، الذي باتت تصريحاته العنصرية ضد العرب، جزءًا من 

المشهد السياسي اليومي في اسرائيل.
وعدا التصريحات العنصرية أو التحريضية التي أطلقها ليبرمان وغيره ضد منتخبي الجمهور 
العــرب، والتي ســنتطرق إليها في فصــل لاحق، أطلــق أعضاء كنيســت ومواطنون يهود 

تصريحات عنصرية وتحريضية ضد مواطنين عرب. وسنتطرق إليها في هذا الفصل.
قادت هذه التصريحات الى أجواء شعبية داعمة ومؤيدة للمعتدين على المواطنين العرب 
وتشــجع مواطنين يهود، أو أفراد في أجهزة الأمن، على الاعتداء على المواطنين العرب. 

وفي هذا الفصل نستعرض بعضا من هذه التصريحات.

شعارات عنصرية ضد المواطنين العرب في 
محيط جامعة تل أبيب

«يقف العرب اليوم على رأس اللاســامية النازية العالمية، التي تسعى إلى إبادتنا، وعلى 
ردنــا أن يكون حاســما وحادا، فلنضرب العــدو النازي- العربي». هذا مــا جاء في ملصق 
ألصقــه متطرفون عنصريون في مدينة تل أبيب، وعلى وجه التحديد في محيط جامعة 

تل أبيب، يوم الأحد 15.4.2007. 39
ويأتي إلصاق هذا الملصق، بعد نحو شــهر من من قيام مواطن يهودي بتوزيع منشــور 

وجمع تواقيع على عريضة، داعيا إلى طرد العرب والأغيار من بني براك.

رسالة مركز مساواة الى المستشار القضائي للحكومة بتاريخ 29/1/2008 والتي لخص فيها التصريحات    38
العنصرية والتحريضية التي أطلقتها شخصيات جماهيرية يهودية ضد المواطنين العرب.

نشر هذا الخبر في صحيفة «الاتحاد» بتاريخ 16/4/2007.   39
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وقام نشطاء من الجبهة الطلابية في جامعة تل أبيب، بتعليق ملصقات منددة بالعنصرية، 
والداعية إلى النضال العربي اليهودي المشترك ضدها. هذا ولم تقم الشرطة بالتحقيق 

لتحديد هوية المحرضين ولم تقدم ضدهم لوائح اتهام. 

رئيس بلدية ايلات ينضم إلى جوقة 
المحرضين على العرب

فــي مقابلــة صحافية أجريــت معه في ملحــق صحيفة هآرتــس، الصادر يــوم الجمعة 
22.2.2008، تحت عنوان «الشــريف»، أطلق رئيس بلدية إيلات، مئير يتسحاق هليفي، 

تصريحات عنصرية ضد المواطنين العرب الذين يقطنون مدينة ايلات بهدف العمل.
فقد أجريت معه المقابلة، وسئل خلالها عن تزايد أعمال العنف في المدينة، وعن كيفية 
مكافحــة العنــف، وقطع دابره، فقــال هليفي: «هناك في ايلات عدد غيــر قليل من ابناء 
الأقليات الذين يضيفون إلى احصاءات العنف بالتأكيد. ســوف أكون ســعيدا جدا عندما لا 

ذ تغييرات ديمغرافية بعيدة المدى»! يكونو هنا. على ايلات أن تنفّ
وأرســل رئيس مجلس كفر قرع المحلي، زهير يحيى، رســالة إلــى رئيس بلدية إيلات، 
فــي أعقاب اللقاء الذي أجــري معه في ملحق صحيفة هآرتس، وجاء في الرســالة، التي 
أرســلت في 24.2.2008: «عرفتك إنســانا متســامحا وتحترم الآخــر، وفوجئت بالمقابلة 
التــي أجريت معك في ملحق هآرتس، والتي نضحت فيهــا روائح منك، على غير العادة، 
حيث صرت تشبه غالبية الجمهور، الذي عندما لا يدري كيف يعالج الأمور بنجاعة فيصب 
جام غضبه على الآخر، وفي هذه الحالة، الآخر الأسهل هم العرب الذين ليس هناك من 

يدافع عنهم».

المحاضر دافيد بوقاعي من جامعة حيفا 
يواصل تصريحاته العنصرية ضد العرب 

لا يقتصــر إطــلاق التصريحات العنصرية ضــد العرب، على المواطنيــن أو على منتخبي 
الجمهور، وإنما يتعدى ذلك ليصل إلى المحاضرين الجامعيين.

ففي عدة مناســبات، خلال محاضراته في الفصل الأول من الســنة الدراســية الجامعية 
2004/ 2005، أطلــق المحاضــر في قســم العلــوم السياســية في جامعة حيفــا، دافيد 
بوقاعي، تصريحات عنصرية تقشعر لها الأبدان، حيث قال في إحدى محاضراته: «العرب 

ا»! هم جنس وكحول. إنهم أغبياء ولم يقدموا للبشرية شيئً
وقال بقاعي كذلك أثناء محاضراته ضمن دورة «الجهاز العربي»، عندما كان الحديث في 
ســياق القضية الفلســطينية: «يجب ضرب الرصاص في الرأس»، «يجب قتلهم»، «يجب 
هدم مبنى بأكمله على ســاكنيه»، «يجب التنكيــل بالمطلوبين أمام عائلاتهم لكي ترى 

العائلات كم هم جبناء وليسوا أبطالا»!
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وأنكر عميد جامعة حيفا، البروفســور يوســي بن آرتســي، التصريحــات العنصرية التي 
أطلقها المحاضر الجامعي في قســم العلوم السياسية، د. دافيد بوقاعي، وذلك في بيان 
أصدره لوســائل الإعلام قــال فيه ان فادي أبــو يونس، رئيس الاتحــاد القطري للطلاب 
الجامعييــن العرب، والذي حضر معظم محاضرات بوقاعي وشــهد تصريحاته العنصرية 

ضد العرب، «نفى هذه التصريحات خلال جلسة معه»!
وفــي أعقاب ذلك، قدم المحامي فؤاد عازر، المستشــار القضائي في مركز «مســاواة»، 
شــكوى رســمية ضد بوقاعي إلى المستشــار القضائي للحكومة، ميني مــزوز، وطالبه 

بمباشرة التحقيق معه بتهمة التحريض العنصري. 
وتلقى مركز ”مســاواة“ ردا من مديرة مكتب المستشــار القضائي للحكومة ميني مزوز 
قالت فيه إنه تم تحويل الملف الى المحامي شــاي نيتســان، نائــب المدعي العام للمهام 

الخاصة لاتخاذ قرار حول الملف. 
وحتى الساعة لم يغلق الملف.

روت غابيزون: إذهبوا إلى مكان آخر
«يريدون الحصول على كل ما يرغبون به، دون دفع أي ثمن».. هذا ما قالته البروفيسورة 
روت غابيزون، المحاضرة في موضوع الحقوق في الجامعة العبرية في القدس... وقالت: 
«أنتــم تريــدون التأمين الوطني، والتعليم المجاني والصحة، وفــي المقابل هناك دولة، 
هناك حمل، هناك مشــاكل... قدموا الدعم! قدموا الدعم!.. لا تريدون أن تقدموا الدعم 

ا إلى مكان آخر»!!! لأن الدولة «لكم»، لليهود. اذهبوا إذً
وأضافت غابيزون: «قسم كبير من مشاكل الجمهور العربي المسلم في إسرائيل، وليس 
المســيحي، ينبع من ثقافــة العائلات الكبيرة، ومن نقص التعليــم، ومن قوة العمل غير 
الملائمة للحياة الحديثة. كل هذه الأمور تخلق الفقر، حتى لو لم يكن هناك تمييز اثني. 
من هذه الناحية، يشــبه العرب المســلمون اليهود الشــرقيين الذين لا ينجحون باختراق 
دائــرة الثقافة الخاملة، غير المتعلمة، غير المتنافســة. هذه مشــكلة ثقافية كبيرة بحد 

ذاتها، ولدى العرب أضيفت إليها مشكلة أخرى: كونهم عرب»40.

رجال الدين اليهود اليمينيين من أجل 
«تنظيف البلاد من العرب»

دعا «اتحاد الرابانيم من أجل شــعب إسرائيل وأرض إســرائيل»، في ختام اجتماع طارئ 
له، عقده يوم الاثنين 26.11.2007، إلى طرد العرب من «أرض إســرائيل» وبإســكانهم 
في «البلدان التي أتوا منها». وجاء في بيان الاتحاد: «إذا كان هذا الأمر يعني أن ندفع لهم 

40    هــذا الاقتبــاس مأخوذ عن تقرير ”الانفجار الكبير“ الذي كتبه الصحافي توم ســيغف، في موقع الانترنت 
التابع لموقع هآرتس- 23.11.2006
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ليغادروا، فليكن. بدون ذلك لن يسود الهدوء بلادنا»!! 41
وقــال الــراب دوف ليئور، رئيــس لجنة الرابانيم في مســتوطنات الأراضــي المحتلة، مع 
افتتاح مؤتمر أنابوليس لـ»دفع عملية السلام»، موجها حديثه إلى المجتمعين في اجتماع 
الرابانيم من أجل شــعب إسرائيل وأرض إســرائيل: «لا داعي أن تقلقوا، فلن يكون هنا 
سلام. لن ينتج شيء عن الاتفاقات والمؤتمرات». وقال: «شعب إسرائيل يرغب بالسلام، 

إلا أنه لا يمكن الوصول إليه مع هذا النوع من الأشرار».
وقال الراب زلمان ميلاميد، في الاجتماع الطارئ: «تمنع منعا باتا المشــاركة بكل وسيلة، 
والمساعدة من بعيد أو من قريب، في نقل أقسام من أرض إسرائيل للغرباء (غوييم)».

راب صفد لا يأبه باتهامه بالعنصرية 
ويحرض ضد العرب

فــي أعقاب العمليــة التفجيرية الانتحارية فــي الحافلة التي توصل مــن مدينة عكا إلى 
صفد، والتي اتهم أفراد عرب من قرية البعنة بالمساعدة على تنفيذها، أطلق راب مدينة 
صفد، شــموئيل إلياهو، المعروف بمواقفه العنصرية ضــد العرب، عددا من التصريحات 
العنصرية والتحريضية ضد المواطنين العرب، حيث دعا كلية صفد، في شــهر آب 2002 
إلــى وقف قبول طلاب عرب للتعلم فيها، معلّلا هذا الطلب بأنّ «العرب يتضامنون مع ألد 

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت  (ynet)بتاريخ 26/11/2007.   41

الحقيقة - 28/9/2007
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أعدائنــا، فهم يحتفلون عندما تكون هناك عملية إرهابية، ويســاعدون منفذي العمليات 
التفجيريــة، ويدعمون منفذي العمليات اقتصاديا ومعنويــا»، ودعا أهالي صفد إلى عدم 

تأجير منازل للعرب، الطلاب منهم وغيرهم، «لأن الدين يمنع ذلك».
وعندما سئل ما هي المعاملة الجديرة التي يجب أن يعامل بها العربي، رد قائلا: «... ليس 
فقط ممنوع طرح الســلام عليه؛ ممنوع تشــغيله. ممنوع شــراء حبة بندورة منه أو بيعه 

سيارة. الشعب لا يعيل أعداءه».
ا لأعضاء الخلية الإرهابية اليهودية السرية، الذين قاموا  وفي المناسبة ذاتها، قال، متطرقً
بسلســلة من العمليات الارهابية ضد فلسطينيين في بداية ثمانينيات القرن الماضي: « 
أنا لا أظن أن أعضاء الحركة السرية اليهودية هم «قتلة حقيرون» لا سمح االله... يصعب 
علي أن أحكم على أناس رأوا بأعينهم وبخيبة أمل كيف أن رؤساء النظام يتبادلون القبل 
مع بسام الشكعة، الذي كان رئيس بلدية نابلس وكان من أكبر المحرضين على القتل... 
حينها بتروا قدمي بسام الشكعة... أنا لا أريد أن أوجه الاتهام لا سمح االله لرجال الحركة 

السرية اليهودية، الذين كانوا وما زالوا رجالا صالحين خالصين»42.
وقــال الياهو في مقابلة إذاعية في صوت إســرائيل باللغة العبرية، بتاريخ 18.8.2004: 
«لا أزال أدعو إلى عدم تأجير بيوت للعرب وإلى عدم بيعها لهم»، وحين قال له الصحفي 
حاييم زيســوفتش أن أقواله تنطوي على العنصرية رد الياهو باســتخفاف ســافر قائلا: 
ــل كلمة عنصرية 20 مرة فأنا لا آبه بهذا الــكلام. نحن ضد. هناك منع ديني.. ممنوع  «قُ
تأجير أو بيع بيوت للعرب»! وقال في مكان آخر: «العرب يدنسون قدسية صفد، ويتجولون 

مع بناتها».
وقــد تم التحقيــق مع الياهو، في أعقاب توجه مركز مســاواة، إلى المستشــار القضائي 
للحكومة، بهذه الشــبهات وتم تقديــم لائحة اتهام ضده للمحكمــة، إلا أن النيابة العامة 
قــررت في وقت لاحق، بموافقة المستشــار القضائي للحكومة مينــي مزوز، إلغاء التهم 

ضده على الرغم من تكرر تصريحاته العنصرية.

غلعاد شارون: فلتنقل الطيبة إلى فلسطين
ازدادت فــي الآونــة الأخيرة، وتعالــت الأصوات في المجتمــع اليهودي، الداعيــة إلى نقل 
المثلث إلى الدولة الفلســطينية عند إقرار أي اتفاق ســلام مستقبلي، مقابل إبقاء الكتل 

الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية.
وباتت مقترحات التبادل الســكاني تكتسب شرعية واسعة في الشارع اليهودي، وشرعية 

لدى المنتخبين اليهود، حتى أولئك الذين يعتبرون أنفسهم يساريين!
وكتب غلعاد شــارون، وهــو نجل رئيس الحكومة الســابق أريئيل شــارون، في صحيفة 
هآرتــس يــوم 25.4.2007، مقالاً مطــولاً، «حلّل» فيه من وجهة نظره علاقة إســرائيل 

42    هذه الاقتباســات عن التقرير الأســبوعي حول مظاهر العنصرية ضد العرب في اســرائيل، الصادر عن 
المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، 30.7.2006
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بمواطنيها العرب، معتبرا هذه العلاقة واحدة من مشاكل إسرائيل الإستراتيجية.
ز في إحدى المشاكل الإستراتيجية: إسرائيل ومواطنوها  وقال شارون في مقاله: «فلنتركّ
العرب. في مسألة الدولة اليهودية مقابل دولة جميع مواطنيها، علينا أن نقول دون خجل 
ودون اعتذار: نحن نريد أن نعيش في دولة ديمقراطية بالطبع، ولا تجوز هنا أية وضعية 
أخرى، ولكن مع ذلك نحن نريد أن نحيا في دولة يهودية. إســرائيل لم تقم لتأتي بنظام 

ديمقراطي غربي لمنطقة مظلمة، وإنما أقيمت كبيت قومي للشعب اليهودي».
وأضــاف شــارون: «حقيقة كون عرب إســرائيل مواطنيــن في الدولة اليهودية، وليســوا 
مواطنيــن في دولة عربية، هي خلل تاريخي». ويتابع: «في رأيي، الحل لهذه المشــكلة، 
ولوضعيــة كــون المواطنين العــرب في إســرائيل وممثّليهم غير مخلصيــن للدولة، هو 
ضمان الغالبية اليهودية الجدية بين مواطني إسرائيل، إلى الأبد. على الأقليات أن تكون 
مخلصة بشكل مطلق للدولة، وأن تقوم بكل الواجبات وتتلقى كافة الحقوق، مثل الدروز 

وجزء من البدو والشركس».
وأضاف شــارون: «مثال على عملية بهذا الاتجاه هو تبديل جنســية عرب أم الفحم، باقة 
الغربية، الطيبة، جلجولية، كفر برا، وما إلى ذلك... حتى كفر قاســم. ليس هناك ســبب 
حقيقي لأن تكون قلقيلية وطولكرم مدينتين فلســطينيتين والطيبة مدينة إســرائيلية. 

.« هذا خطأ ليس إلاّ
وتابع: «تبديل الجنســية دون تبديل مكان الســكن ممكن أيضا في أماكن أخرى. سيبقى 
الســكان طبعا في منازلهم، ولن يفقدوا أي دونم من أرضهم. جنسيتهم ستتغير،  ولكن 
من يعبر اليوم في إحدى هذه البلدات لا يرى أي إشارة تدلّ على دولة إسرائيل. المواطنون 
ينتمون قوميا وحضاريا للطرف الآخر، وفي وضعية كالتي أقترحها ستتطابق مواطنتهم 

وقوميتهم»43.
وحــرض شــارون خلال مقالــه على منتخبــي الجمهور العــرب، وقيادات الأقليــة العربية 
الفلسطينية في إسرائيل، كما يفعل غيره عندما يريد أن يكسب تأييدا لفكرة يطرحها.

ليبرمان يحرض على المواطنين العرب، 
ويدعو إلى طردهم من وطنهم!!

تحول عضو الكنيســت والوزير الســابق ونائب رئيس الوزراء أفيغدور ليبرمان، اليميني 
المتطرف، إلى رأس حربة التحريض الرســمي ضد المواطنين العرب وأعضاء الكنيســت 
العرب، فقد قال ليبرمان في الثامن والعشرين من أيار للعام 2004: «برأيي فإنّ المشكلة 
الأساســية، العائق، هو عرب إسرائيل. مشكلة عرب إسرائيل هي مشكلة أعمق، وأخطر 
وأكثر تعقيدا من القضية الفلســطينية. الفصل برأيي يشــملهم أيضا. عندما أتكلم عن 
تبادل الأراضي، أتحدث أيضا عن تبادل السكان. يبدو هذا الأمر قاسيا، ولكن ليس هناك 

» في موقع الانترنــت التابع لصحيفة هآرتس-  43    مقــال غلعاد شــارون بعنــوان «
25.4.2007
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حلاً آخر».
وأضاف ليبرمان: «عندما أتحدث عن نقل الســكان العرب، أتحدث عن جميعهم. فليأخذوا 

بقلاوتهم وليذهبوا إلى الجحيم»!!
وعندما كان ليبرمان وزيرا للمواصلات، اقتبس في مقابلة أجراها معه الصحافي ران هار 
نفو، من صحيفة «تل أبيب» التابعة لشــبكة «يديعوت تكشــورت»، بتاريخ 28.5.2004، 
داعيا إلى تبادل الســكان بين المســتوطنين في الأراضي المحتلــة، و%90 من العرب في 
إسرائيل من سخنين ويافا وعكا؟ وقال ليبرمان في تلك المقابلة: «لن يلعب فريق اتحاد 
أبناء ســخنين في الدوري الإسرائيلي. ســوف يمثل الدوري الآخر، ولن يكون في سخنين 
نفســها. ربما ســيدعى الفريــق «هبوعيــل نابلس». هذا أمــر ممتاز أنّ لاعبــي الفريق 
وقفوا صامتين خلال عزف النشــيد الوطني في إســتاد رمات غان، ولكني رأيت قياداتهم 
يتضامنون مع برغوثي. إذا رغبنا بأن نمنع مرة وللأبد استمرار الصراع علينا الفصل بين 

الشعبين. المشكلة الأساسية هي عرب إسرائيل»!

زئيف بويم يربط «الإرهاب الاسلامي 
بالعامل الجيني»!!!

فــي تاريــخ 25.1.2004، أطلــق نائب وزيــر الأمن، في حينــه، زئيف بويــم، تصريحات 
عنصرية، خلال خطاب ألقاه في ذكرى قتلى العملية في شــارع الشاطئ، فقال: «تجعلنا 
ظاهرة الإرهاب ضد المواطنين الأبرياء نســأل أســئلة كثيرة، هي: مــا الذي يقود أولئك 
المتطرفيــن الإســلاميين للعمل بهذه الطريقة؟ هل هي الخلفيــة الدينية؟ هل هو خلل 
جيني أو حضاري؟ كيف يمكن أن يكون الإرهاب المحلي والإقليمي والعالمي مدفوعا بيد 

جهات متطرفة إسلامية؟».
تجاهل المستشار القضائي خطورة التصريح ولم يتم ردع هذا التحريض. 

تساحي هنغبي يحرض على التعامل 
البلطجي ضد البدو في النقب!!

في شهر آب من العام 2003، وخلال جولة قام بها وزير الأمن الداخلي في حينه، تساحي 
هنغبي، في النقب، أطلق هنغبي تصريحات تحريضية ضد العرب البدو في النقب، فقال: 
«إنها حرب بكل ما تحمل الكلمة من معنى... مدينة بئر الســبع ســقطت أسيرة في أيدي 
عصابات من البلطجيين البدو... ســوف نحطم هذه الظاهرة وسوف نقدم الدعم الكامل 
للشرطة.. أنا أقول أيها الرفاق انهضوا بآلافكم، خذوا العصي، وإذا دخل البلطجيون البدو 

إلى عيمق سارة، أطردوهم. يكفي خنوعا واستسلاما».  
ولم يتخذ المستشار القضائي خطوات قضائية ضد هذه التصريحات.
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ايفي ايتام يدعو لطرد غالبية العرب من الأراضي 
المحتلة، ويحرض على المواطنين العرب

اســتمر منتخبو الجمهور اليهود، المحســوبون على اليميــن، بالتحريض على المواطنين 
العــرب، وعلى العرب بشــكل عام، حيــث دعا عضو الكنيســت اليميني ايفــي ايتام، من 

المفدال، إلى طرد «غالبية» العرب الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.
وقال ايتام، خلال ندوة في إحدى المستوطنات، يوم 10.9.2006: «علينا أن نفعل أمرين: 
طرد الغالبية الســاحقة من عرب يهودا والســامرة (الضفة الغربية المحتلة- المحرر) من 
هنــا. لا يمكــن تحمل كل هــؤلاء العرب، ولا يمكننــا التنازل عن الأرض، لأننــا رأينا ماذا 

يفعلون هناك. يمكن لبعضهم أن يبقوا بشروط معينة، ولكن على الغالبية أن تغادر».
وتابــع ايتــام: «علينا أن نتخذ قرارا آخر، وهو طرد عرب إســرائيل (المواطنون العرب في 
إسرائيل- المحرر) من المنظومة السياسية. وهنا الأمور واضحة وبسيطة أيضا. نما لدينا 
طابور خامس، ومجموعة من الخونة من الطراز الأول. لذا لا يمكننا أن نســتمر بالسماح 
بوجود معاد كهذا، في داخل المؤسســة الإســرائيلية»44، وجاء حديثه هذا في إشــارة إلى 

النواب العرب.
فــي تاريــخ 5/3/2008 أطلــق إيفي إيتــام تصريحات عنصريــة ضــد المواطنين العرب 
وقياداتهم، من على منبر الكنيست. ودعى إيتام الى طرد المواطنين العرب الذين شاركوا 
في مســيرة أم الفحــم للتنديد بمجازر الاحتلال في غزة، بدعوة مــن لجنة المتابعة. كما 
هدد ليبرمان النواب العرب في الكنيست بطردهم «من هذا البيت (الكنيست) ومن البيت 

القومي لليهود» 45

نظرية يحيئيل حزان والديدان!!
أطلــق عضو الكنيســت يحيئيل حــزان، من على منصة الكنيســت، يــوم 13.12.2004، 
خلال التباحث في اقتراح لنزع الثقة عن الحكومة، من على منصة الكنيســت، تصريحات 
عنصريــة بشــعة، حيث قال: «مثل الديــدان هؤلاء العرب في كل مــكان... تحت الأرض، 
وفوق الأرض، بكل طريقة، تؤذي هذه الديدان الشعب اليهودي منذ 100 عام، ونحن نمد 

لهم أيدينا للسلام، وكأنه لم يحصل أي شيء».
وأضاف حزان: «مثل الديدان، هذا ما تمثلونه. شــعب من الديدان التي تحفر في الرمال، 

ا عن السلام. لا تمييز لديهم للدين أو للحضارة.. لا شيء». وليس شعبا باحثً
وضد حزان قدمت شــكوى رســمية من قبل مركز مساواة ولم يتم التحقيق معه. وأدانت 
المحكمة حزان لاحقا بتنفيذ أعمال غش وخداع، بســبب تصويته مرتين في الكنيســت، 

وعن نفسه وعن زميل له!

11.9.2006 -« 44    الخبر المنشور حول هذا الموضوع في موقع الانترنت التابع لإذاعة الجيش ”
نشر هذا الخبر في موقع «العرب» بتاريخ 5/3/2008.   45
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عزرا: مصيبتنا الأكبر وجود مواطنين عربا 
في إسرائيل!

في ملحق «ســبعة أيام» الصادر عن «يديعوت أحرونوت» يوم الجمعة 15.10.2004، تم 
نشــر مقابلة أجريت مع الوزير غدعون عزرا، وقال فيها: «هناك مواطنون عربا في دولة 
إســرائيل. هــذه مصيبتنا الأكبر. عندمــا ننهي مع غزة ومع يهودا والســامرة، تبقى لدينا 

المصيبة الأكبر».
وتطــرق فــي المقابلة ذاتها إلــى أعضاء الكنيســت العرب، فقــال: «دهامشــة برلماني 
جيد، يحترم القوانين. هناك أبناء زانيات أكبر. كنت ســأؤيد أن لا يكون قســم منهم في 
الكنيســت. عصام مخــول خطر على الدولة. هــو ضد المفاعل (النــووي- المحرر)، وضد 

الجدار. فليذهب للعيش في مكان آخر». 
ولم يتم التحقيق مع عزرا حول تصريحاته.

ا نابية  رئيس بلدية الرملة يستخدم ألفاظً
ضد العرب

كســر رئيس بلدية الرملة، العنصري يوئيل لفي، أرقاما قياســية جديدة في العنصرية 
ضــد العرب، وفي التحريض على المواطنين العرب في إســرائيل، وذلك خلال حديثه مع 

مراسل صحيفة «أيالون» المحلية، التابعة لشبكة «يديعوت تكشورت».
وقام المراســل الصحافي بتســجيل أقــوال لفي، التــي تضمنت كلاما نابيــا ضد العرب، 
وتحريضا سافرا ضد المواطنين العرب. وتم نشر تسجيل أقوال لفي في مواقع الانترنت، 

كل العرب - 11/10/2007



55

ـــاواة ـــس ـــز م ـــرك م

2 0 0 8 تـقـريـر العنـصريـة 

وفي وسائل الإعلام الالكترونية.
وقــال لفي خلال حديثه مع الصحافــي رون فينريخ، ردا على ســؤال للأخير حول انعدام 
تمثيــل العرب في لجنة التســميات في البلديــة: «هذا الأمر لا يهم أحــدا. في الجواريش 
أطلقوا أســماءً عربية (علــى المواقع- المحرر)... لن نمس تــراث الحركة الصهيونية لأنّ 
أحدا جاء للسكن في شارع همعبيليم... ومن لا يعجبه ذلك فليذهب للسكن في جلجولية، 

وهي قرية اسمها عربي».
وأضاف لفي: «لماذا علي أن أغير الاســم؟ لأنّ شــخصا اســمه جمال يريد تغيير الاسم، أو 

حوا». لأنّ شخصا اسمه محمد يريد تغيير الاسم؟ فليغير إلهه... ليذهبوا جميعا لينكَ
ا  وفي أعقاب الكلمات القاســية التي اســتخدمها لفي، ســأله فينريخ إذا كان قد فعل شيئً
مســه بشــكل شــخصي، فأجابه لفي: «لقــد أصبحتــم محكومين لكل عربــي ينكح من 

مؤخرته. ما الذي حدث؟ أليس لديك احترام لتراث شعبك؟»46.
وفي لقاء مع «معريف» أجراه بتاريخ 6.5.2006، استمر لفي بتصريحاته العنصرية ضد 
المواطنين العرب، حيث قال: «جاء إلي شــخص عربي وســألني، كيف تريد أن نصوت لك 
إذا كنــت تعلّق لافتة كتب عليها «الشــعب مع الجولان»؟ لــم أدعه يكمل كلامه، وقلت له: 
اسمع، جئت لأهتم بأنّ ليس لديكم ماء أو صرف صحي أو شوارع. إذا أراد الوسط العربي 
أن يتعامــل معــي في المواضيع القومية، لكنت أول من يطلــق عليكم النار. في كل مرة 

أطلقت النار على عرب، بقيت أنا على قيد الحياة، أما هم فلا. إذهبوا إلى الجحيم»47.
وفــي أعقاب هذه التصريحات العنصرية، وجهت مؤسســة «الدار» الناشــطة في الرملة، 
رســالة إلى المستشــار القضائي للحكومة، طالبته فيها بفتــح تحقيق ضد رئيس بلدية 

الرملة، يوئيل لفي.
وطالبت الجمعية باســم أعضائها وباســم مواطني الرملة بالتحقيق في تصريحات لفي 
وبأن يفحص المستشار القضائي إذا كان في تصريحاته تحريضا ضد المواطنين العرب، 
ونزعا للشــرعية عن الجمهور العربي، وتهديدا، بأنه ســيتم إطلاق النار عليهم، في حال 

طرحوا مواضيع قومية على جدول الأعمال العام.
وما زالت هذه القضية تحت المتابعة، حيث تطالب جمعية «الدار» بتغيير أســماء الشوارع 

وتحويلها إلى أسماء عربية في البلدة القديمة في الرملة.
كما قامت الجمعية بالتوجه إلى المستشــار القضائي للحكومة، الذي قال أن التصريحات 
المذكــورة خطيرة إلا أنها لــم تصل حد التحريض. بالإضافة إلى مــا تقدم، فقد توجهت 
الجمعيــة إلــى وزير الداخلية في حينه، الذي لم يتجاوب مــع الموضوع بتاتا، وأجري بحث 
برلمانــي حول القضية، دافع فيه مندوب رئيس الحكومة عن رئيس بلدية الرملة يوئيل 

لفي!!. ولم تقدم ضده لائحة اتهام حتى إعداد هذا التقرير.

30.11.2006 -« 46    الخبر المنشور حول هذا الموضوع في موقع الانترنت التابع لإذاعة الجيش ”
47    لقــاء مع رئيس بلديــة الرملة في صحيفة معريف في 6.5.2006، وتم نشــر هذا اللقاء كاملا في موقع 

7.5.2006 -(nrg) الانترنت التابع لمعريف
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%75 من المواطنين اليهود لا يقبلون 
بالسكن بجانب مواطنين عربا

أشــار تقرير جمعيــة حقوق المواطن في إســرائيل، إلى حقائق مذهلة تشــير إلى مدى 
عمــق العنصريــة ضد العرب في إســرائيل. ويتبيــن من تقرير جمعية حقــوق المواطن 
أنّ العــام 2006 شــهد ارتفاعا بنســبة %26 بالحوادث المرتبطــة بالعنصرية ضد العرب، 
بــدءًا بالتصريحــات العنصرية ضــد المواطنين العرب، وصولا إلى العنف البوليســي ضد 

المواطنين العرب.
وأعلن %75 من المســتطلعة آراؤهم بأنهم لن يســكنوا في مبنى مشترك يسكنه عرب، 
وأعلن %61 أنهم غير مستعدين لأن يزورهم عرب في بيوتهم، وأشار %55 إلى أنه يجب 

الفصل بين اليهود والعرب في اماكن اللهو والترفيه. 
ــا، فقد أعلن %69 منهم أنهم يعتقدون بأنّ  وتبيــن أيضا أن الطلاب الثانويين أكثر تطرفً
العــرب غير أذكياء، ويعتقد %75 منهم بأنّ العرب غيــر متعلّمين، وغير حضاريين، وغير 

نظيفين.
وقــال أكثر من نصف المســتطلعة آراؤهم بأنهــم يخافون عندما يســمعون أحدا يتكلّم 
العربيــة فــي الشــارع، وقــال %31 أنهــم يشــعرون بالنفور وقــال %30 أنهم يشــعرون 

بالكراهية48.

«لا مشكلة لدي أن أقول: أنا عنصري»!!
لا مشــكلة لــدي أن أقول أننــي عنصري بالمرة! هذا مــا يقوله آرييه كينــغ، وهو يميني 

متطرف يعمل على «شراء» أملاك عربية في القدس، ويسكن فيها مستوطنين يهود.
يقول كينغ: «أنا لا أختلف في عنصريتي عن %99 من الشعب اليهودي، الذين لن يزوجوا 
بناتهم لعرب، مثلما لن يزوج يوسي بيلين ابنته لعربي. أنا أعمل لصالح الشعب اليهودي 

فقط، وليس لصالح أي شخص آخر».
ويعمل كينغ، كما يقول، منذ عشــر ســنوات، على تغيير الميزان الديمغرافي في القدس 
الشــرقية لصالح اليهود، فهو «يشــتري» البيوت من العرب، ويحارب التنظيمات اليسارية 

ن اليهود في مواقع «مختلف عليها»! ويبني الأحياء السكنية ويوطّ
ويقــول كينغ في لقاء مع صحيفة معريف أنه مــن الممكن «منح كل عربي يريد مغادرة 
إســرائيل نحو 100 ألف دولار. الحل لمشــكلة العرب في إسرائيل سيكون على يد اليهود 
في المهجر، الذين ســيمولون ســل هجرة (للعرب- المحرر) كما يتم تمويل سل استيعاب 
(للمهاجريــن اليهود- المحرر). ســيوافق %50 من العرب على هذا الحل، وعندها ســتحلّ 

48    هذه المعطيات مقتبســة عن تقرير جمعية حقوق المواطن في إســرائيل حول العنصرية في إســرائلي، 
الصادر يوم 8/12/2007.
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كافة المشاكل الديمغرافية في إسرائيل»49.

بالإضافة إلى التصريحات العنصرية آنفة الذكر، والتحريض ضد المواطنين العرب، كانت 
هناك تصريحات كثيرة لا تقل بشــاعة عن التي ذكرناها، إلا أنها لم تفصل فقط بسبب 
عدم إمكانية التوســع أكثر من ذلك. وعلى ســبيل المثال، يمكننــا أن نذكر من بين هذه 
التصريحات، تصريح الراب عوفاديا يوسف، الزعيم الروحي لحركة شاس، والمنشور في 
صحيفة معريف من يوم 8.10.2007، حيث قال أنّ «الأغيار أغبياء، واليهود شــعب حكيم 
وذكــي»! وغيرها من التصريحــات العنصرية ضد العرب وغير العــرب، والتي يمتلئ بها 

قاموس السياسة والمجتمع الاسرائيلي.

49    لقاء مع آرييه كينغ في صحيفة معريف- 10.1.2008
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العنصرية ضد المواطنين    
العرب في أماكن العمل

مدير محطة وقود يطرد عاملاً عربيا لتحدثه 
بالعربية مع الزبائن العرب

ة الوقود «ألون غفعــات عوز» في كيبوتس غفعات عوز، الشــاب فادي  طــرد مديــر محطّ
أديب من مدينة أم الفحم، من عمله في المحطة، بسبب تحدثه باللغة العربية مع زبائن 

ة العرب!! المحطّ
وعمــل فــادي في المحطة لأيام معدودة فقط، وكان لــه خلالها نقاش متواصل مع مدير 
المحطــة، اليشــع كوهين، حول التحــدث باللغة العربية، حيــث كان كوهين يطالب أديب 
دائمــا بالتحدث بالعبرية مع جميع الزبائــن، ومن ضمنهم الزبائن العرب. ويقول أديب أن 

عددا كبيرا من عمال المحطة العرب تركوا العمل أو فصلوا للأسباب ذاتها.

معاريف - 23/8/2005
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وقــال فادي أديب: «أنــا أجيب بطبيعة الحال على أســئلة الزبائن العــرب باللغة العربية، 
فأنا عربي، ومكتوب على صدري اســمي وهو اســم عربي، ومشــكلة مدير المحطة أننا 
أتحــدث مع الزبائــن العرب باللغة العربيــة، حيث كان يطالبني دائمــا ويطالب غيري من 
العمال العرب، بالكف عن التحدث باللغة العربية. حتى خلال تواجد بعض الزبائن العرب 
فــي المحطة، كان يتدخل ويقاطعنا ويطالبنا بالحديــث معهم باللغة العبرية. هذا توجه 
رنــي أكثر من مرة بأن لا أتحــدث بالعربية مع  عنصــري من قبــل مدير المحطة الذي حذّ
الزبائــن العــرب، وهددني بالفصل، وأنا لا أســتطيع أن أمتثل لطلباتــه، فأنا أعتز بلغتي 

العربية»50. 

عدم تشغيل العرب في مفوضية المساواة 
في فرص العمل!!!

قررت اللجنة الوزارية لشؤون التشــريع، يوم الاثنين 24.6.2007، أنّ الائتلاف الحكومي 
لــن يدعم اقتراحــا قدمه النائب أحمــد الطيبي، لإرغــام الحكومة بتعييــن ممثلين عربا 

لمفوضية المساواة في الفرص في العمل.
وقــال التصحيح الذي أقر لقانون المســاواة في فرص العمل، مــن العام 2005، أنّ إقامة 
مفوضية المساواة في فرص العمل جاءت من أجل دعم مجموعات هدف تعاني التمييز في 
هذا المجال تحديدا. والحديث يدور بالأســاس عن المواطنين العرب والنســاء والأشخاص 
ذوي المحدوديــة. وينــص القانون على أن المفوضية يجب أن تحوي ممثلين عن النســاء 
وعــن ذوي المحدودية، ولا ينص على أنّ المفوضية يجب أن تحوي ممثلاً عن المواطنين 

العرب. وتحوي اللجنة 21 عضوا وعضوة.
وجــاء اقتراح القانون الذي قدمه النائب الطيبــي، لضمان تعيين ممثل عربي للجنة التي 
تقدم الاستشارة. وقال النائب أحمد الطيبي تعقيبا على قرار اللجنة الوزارية: «ينبع هذا 
القرار عن حســابات سياســية ضيقة. ويثير هذا القرار التساؤل بخصوص النقاش الذي 
ل المفوضية الرد لصالح  يدور حول اقتراحات القانون التي نقدمها. من المفروض أن تشكّ
المجموعات السكانية التي تحتاج التفضيل المصحح، ومن ضمنها المواطنين العرب»51. 
على الرغم من دورها الهام في مكافحة التمييز في التشــغيل، والذي يعانيه العرب على 

وجه الخصوص، لم تقم المفوضية حتى الآن بتشغيل عرب في مناصب رفيعة. 

50    الخبر منشور في صحيفة كل العرب- 20.4.2007
51    نشر الخبر في موقع صحيفة هآرتس على الانترنت- 25.6.2007
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الكنيست تتعامل مع شركة سفريات لا 
تشغل عربا!!

شركة السفريات التي فازت بمناقصة نقل عاملي الكنيست، وهي محطة سيارات الأجرة 
«غفعات شــاؤول»، لا تشغل ســائقين عربا!! هذا ما كشــفته قناة الكنيست التلفزيونية 

(القناة 99) يوم 3.9.2007. 
وتقدم شــركة سيارات الأجرة «غفعات شاؤول» خدمات سفريات لعاملي الكنيست منذ ما 
يقارب ســنة ونصف السنة، وهي واحدة من عدة محطات سيارات أجرة في القدس، التي 

«تفتخر» بأنها تشغل سائقين يهود فقط، الأمر الذي يعد مخالفة للقانون!!
ة سيارات الأجرة، قد اعترف في حديث مع مراسل قناة الكنيست، بأنه  وكان صاحب محطّ
يعارض تشــغيل سائقين غير يهود. وقال: «ليس لدينا، ولن يكون لدينا، سائقون عربا- 

هذا هو شرط القبول للمحطة»!!
وفي ســياق ردود الفعل، قال نائب رئيســة الكنيست، النائب أحمد الطيبي، أنه توجه إلى 
رئيســة الكنيســت دالية أيتســيك، وطالبها بالوقف الفوري للتعامل مع شــركة ســيارات 
الأجــرة العنصريــة. وأضاف: «الحديث يدور هنــا عن مخالفة ســافرة للقانون، ولا يمكن 

للكنيست أن تبقى لا مبالية أمام هذه العنصرية»52.
أما مدير عام الكنيســت، آفي بلشــنيكوف، فتطرق إلى الموضوع بالقول أنه ســيفحصه 

بشكل معمق، وأنه سيتخذ قرارا بعد الفحص.
وقــد أرســل نائب ســكرتير الكنيســت، رســالة إلــى أعضــاء الكنيســت العــرب، بتاريخ 
11.9.2007، لإبلاغهم عن التطورات في القضية المذكورة، جاء فيها أنه استدعى مدير 
محطة سيارات الأجرة، أوفير اليان، ليستفسر منه عن الموضوع. وعقدت الجلسة بحضور 

المحامية شري ابراموف.
وجاء في رســالة نائب سكرتير الكنيســت، أن مدير المحطة استنكر خلال الجلسة ما جاء 
في التقرير الذي بثته قناة الكنيســت، وذكر أنّ الحقيقــة هي عكس ما جاء في التقرير. 
وأرســل مدير المحطة رســالة إلى نائب سكرتير الكنيســت، تضمنت أقواله في الجلسة، 

بناءً على طلب نائب سكرتير الكنيست.
وقال نائب ســكرتير الكنيســت، في رسالته إلى أعضاء الكنيست العرب، بأنه بعد جلسته 
مع مدير محطة ســيارات الأجرة المذكورة، وفي أعقاب رســالة هذا الأخير، لا يرى حاجة 

إلى اتخاذ أي إجراء عقابي ضد شركة سيارات الأجرة المذكورة53. 

52    نشر الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة معريف (nrg)- 4.9.2007 و3.9.2007
53    رسالة نائب سكرتير الكنيست، إلى أعضاء الكنيست العرب، بتاريخ 17.9.2007
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شبكة «آر كافيه» رفضت تشغيل الطالب 
وسيم قنازع من الناصرة لكونه عربيا

قــام الطالب وســيم قنازع (20 عامــا)، من الناصــرة، والذي يدرس فــي جامعة تل ابيب 
بالبحث عن عمل في ثلاثة فروع لشبكة المقاهي «آر كافيه»، وقد قوبل طلبه بالرفض، 
لكونه عربيا. بينما توجه بعده، مراســل اذاعة غالي تســاهال دور غليك، الذي شارك في 
التحقيق الصحافي، بعد أن توجه مركز مســاواة إليه، وأبلغه بأن شبكة المقاهي ترفض 
تشغيل عرب، الى الفروع الثلاثة نفسها، طالبا العمل ومصرحا عن كونه ايضا طالبا في 
جامعــة تل ابيب ومؤكدا بانه لم يقم بالخدمة العســكرية. وعلى الرغم من ذلك وافقت 

الشركة في فروعها الثلاثة المذكورة على قبول غليك للعمل بشكل فوري. 
وكان مركــز مســاواة هو الذي أرســل الطالــب الجامعي وســيم قنازع إلى فروع شــبكة 
المقاهي، ليطلب العمل، بعد أن وصلت المركز شــكاوي عدة تفيد بأنّ شبكة «آر كافيه» 

لا تشغل عربا.
ومــن الجديــر بالذكر، أنّ جميع المحادثات التي تمت بين قنــازع وغليك من جهة وممثلي 

الفروع الثلاثة للشبكة، تم توثيقها. 
وكان غليــك قــد توجه إلى فروع الشــركة الثلاثة، بعــد أن غادرها قنازع بســاعة فقط. 
ونظم مركز مســاواة تظاهرة احتجاجية أمام فرع شــبكة «آر كافيه» في شارع بازل في 
تل أبيب، في أعقاب تعامل الشركة العنصري مع الطالب وسيم قنازع، ورفضها لتشغيله 

لأنه عربي ليس إلا.
كما أرســل مركز مساواة رسالة إلى وحدة تطبيق قوانين العمل، التابعة لوزارة الصناعة 

والتجارة والعمل، حول التمييز العنصري ضد العرب في شبكة «آر كافيه».
وجاء في الرســالة التي أرسلتها المستشــارة القضائية لمركز مســاواة، المحامية راجية 
لنا، الطالب الجامعي وســيم قنازع، يمكن التوصل  أبو عقل: «بالاعتماد على شــهادة موكّ
لنا لم يقبل للعمل لأســباب لا يمكن احتمالها، وهي أســباب  إلــى نتيجة مفادهــا أنّ موكّ

عنصرية، ولا يمكن شرعنتها بأي شكل من الأشكال».
دت مستشــارة مركز مساواة في رســالتها أن قانون المساواة في فرص العمل يقول  وأكّ
بوضوح أنه يمنع أي مشــغل من التمييز بين العاملين لديه أو بين طالبي العمل بســبب 
جنســهم أو ميولهم الجنســية أو مكانتهم الشخصية أو بسبب كونهم أهلاً، أو لجيلهم أو 

لعرقهم أو لدينهم أو لقوميتهم أو لمكان ولادتهم أو لآرائهم أو لعضويتهم الحزبية.
وطالب مركز مساواة في رسالته إلى وحدة تطبيق قوانين العمل، بالتحقيق في الموضوع 

وتطبيق العقوبات ضد الشركة وعامليها الذين خالفوا القانون. 
تجدر الإشــارة إلى أنه تم بث تســجيلات المحادثات بين قنازع وغليك من جهة، وعاملي 

مقاهي الشبكة، في برنامج إذاعة الجيش الإخباري، يوم 7.6.2006.
وأعلن عدد من أعضاء لجنة العمل والرفاه البرلمانية، عن مقاطعتهم لشبكة مقاهي «آر 
كافيه»، بســبب أن الشــبكة تميز ضد العرب في القبول للعمل، بدوافع عنصرية، وذلك 
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في أعقاب عدم قبول ثلاثة فروع للشبكة الطالب الجامعي وسيم قنازع للعمل.
وأعلنــت شــبكة مقاهــي «آر كافيــه»، في معــرض تعقيبها على الكشــف عــن تعاملها 
العنصــري مــع المتقدمين العــرب للعمل لديها، أنهــا «تنتهج وتتبنى قيم المســاواة في 
تعاملها مع المتقدمين للعمل لديها، والدليل الأكبر على ذلك هو تشغيل 21 شخصا من 
أبناء الأقليات (هذا التعريف من المصدر- المحرر) في فروع شــبكة المقاهي. في أعقاب 
بثّ تقرير غالي تساهل، تم تذكير مدراء الفروع، بشكل واضح، بسياسة الشركة في ما 

يخص تشغيل العاملين»54.    
وجاء في رد المدعية الرئيسية في وزارة الصناعة والتجارة والعمل المحامية تمار فينكوس، 
لنائبة مدير قسم مفوضية شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة، المحامية شلوميت 
لويرر، حول الشــكوى التي قدمها مركز مســاواة، بخصوص رفض تشغيل وسيم قنازع 
في شــبكة مقاهي آر كافيه، لكونه عربيا ليس إلا، أنّ سبب التأخير في متابعة الشكوى، 
هو أنّ «التســجيلات نقلت إلــى وزارة الصناعة والتجارة والعمل، كمــادة خام، الأمر الذي 
يجعل ســماعها يتطلب وقتــا، وهناك وظائف أخرى علي القيام بهــا، عدا هذه القضية»، 

حسب قول المحامية فينكوس.
يشار إلى أن وزارة الصناعة لم تقدم لائحة اتهام بحق الشبكة ولم تقدم توصيات نهائية 

حتى موعد صدور التقرير. 
ومن الجدير بالذكر أن الشــاب وســيم قنازع ومركز مساواة قدما دعوى مدنية ضد شبكة 

مقاهي «آر كافيه».

مدير اوسم في بيتح تكفا يرفض تشغيل 
عرب والشركة تدعي اقالته

علم معاد بدير من احد اصدقائه ان شركة «اوسم» تبحث عن عمال لها في «شوبر سال» 
في مدينة بيتح تكفا، فاتصل وتأكد انهم بالفعل يبحثون عن عمال. وقال بدير: «اتصلت 
مــرة أخرى لتحديد موعد ، فأخبرتني الســكرتيرة بأن مدير شــركة اوســم لا يريد عمالا 

عربا. ونصحتني بالتحدث الى المدير». وسجل بدير المكالمة الهاتفية مع المدير.
واتصل مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما بمدير شركة اوسم في منطقة بيتح تكفا 
وســأله عن فحوى هذه الاتهامات فقال معقبــا: « انا اخبرته (معاد بدير – المحرر) بأننا لا 
نريد عمالا في الوقت الحالي. وانا لا اعرف ما مصلحته مما قاله، بالعكس لدينا عمال من 
الوسط العربي وليس لدي مشكلة في ذلك. وكل ما في الامر انني قلت له اننا في الوقت 
الحالــي غيــر معنيين بعمال. انا لم اقل ذلك ولا اتذكر اننا تحدثنا حول ذلك اصلا. صحيح 
اننــي اتذكر اســمه ولكن هل تعلم كم شــخصا يتوجه الي في اليــوم؟ وعلى اي حال إذا 
صــدر عني تصريح من هذا النوع فهو غيــر مقصود ابدا وغير متعمد، وبالعكس تربطنا 

54    نشر الخبر حول دعوة أعضاء الكنيست لمقاطعة ”آر كافيه“ في موقع الانترنت التابع لصحيفة هآرتس- 
13.6.2006
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علاقــة قوية ومحترمة مع الوســط العربي، عملنا ونعمل على اســتيعاب عمال عرب من 
مختلف المناطق العربية والوسط العربي. نحن نحترم هذا الوسط ولنا علاقة قوية جدا 
معــه ولا اعرف من اين هذه الاتهامات غير الصحيحة. وإذا لم يعجبك هذا الرد فبإمكانك 

التوجه للمسؤولين المركزيين في شركة اوسم».
وقد قام مدير عام اوســم جيزي كابلان بالاتصال مع عضو الكنيست احمد طيبي وابلغه 

انه تم ايقاف الموظف المشار اليه عن العمل . 

 

الاتحاد - 28/7/2005
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التصنيف العرقي في الأماكن العامة، 
وتحديدا في المطارات

، لمضايقات لــدى مغادرتهم إســرائيل، في مطار بن  يتعــرض المواطنون العــرب، عادةً
غوريــون، أو في المطارات الأخرى في البلاد، مثل مطار حيفــا، ومطار إيلات، وغيرهما، 

فيخضعون لفحص أمني تتضح من خلاله معالم التمييز ضدهم.
ويصــف الكثير من المواطنيــن العرب الفحوص الأمنيــة التي يتعرضون لهــا، بالمعاناة 
المتواصلة. ويتم تصنيف المسافرين العرب على خلفيات عرقية منذ وصولهم إلى البوابة 
الرئيســية للمطــار مرورا بالحراس فــي مواقعهم المختلفة، وصولا إلــى مواقع تفتيش 
الحقائب وحتى موقع الوصول إلى منطقة التجارة الحرة. وعلى الرغم من بدء اســتخدام 
أجهزة متطورة جدا للفحص الأمني إلا أن ســلطات الآمن تختار المواطنين العرب وتطلب 

من غالبيتهم مرور فحص جسدي مهين. 

تقرير «مسافر مثير للمشاكل»
كشفت المداولات القضائية على التمييز والتصنيف العرقي ضد العرب في المطارات عن 
قيام ســلطة المطارات وجهاز الامن العام بتحضير نموذج خاص يتم فيه كتابة التقارير 

التفصيلية من قبل الفاحصين في المطارات. 
وانتقــد قاضي محكمة العدل العليا الياكيم روبنشــطاين في قــراره بالتماس 6763/06 
قيام جهاز الامن في المطارات بتحضير تقارير أمنية يعدها طواقم الفاحصين وعنوانها 
«تقرير مسافر مثير للمشاكل». ويتضح من مواد قدمتها النيابة العامة ان هذا هو التعريف 
الذي تعطيه ســلطات الامن في المطارات للمواطنين العرب الذين يتم تصنيفهم عرقيا. 
ويتم استخدام هذه النماذج لكتابة شهادة رجال الامن بعد التصنيف العرقي للمواطنين. 

ووصف القاضي روبنشطاين هذا النموذج على انه ”غير لائق“.

هآرتس - 13/8/2005
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وتقوم ســلطات الامن في المطار بتعبأة نموذج اضافي يســمى ”نموذج شكوى متوقعة“ 
وهــو نموذج توثــق فيه المعلومــات عن تصنيف ســيارات المواطنين العــرب في مدخل 

المطار الرئيسي. 

الحركة لحرية المعلومات تقاضي سلطة 
المطارات للكشف عن معايير التفتيش 

الأمني في المطارات
بحثت المحكمة المركزية في تل ابيب، في الدعوى التي قدمتها الحركة لحرية المعلومات، 
ضد سلطة المطارات، بحسب قانون حرية المعلومات، والتي طالبت الحركة فيها المحكمة 
بإصدار أمر  لسلطة المطارات بتقديم معلومات للحركة حول المعايير التي توجه منفذي 

الفحوص الأمنية في المطارات.
وشــددت الحركة لحرية المعلومات في الدعوى التي قدمتها ضد ســلطة المطارات، بأنها 
لا تبغــي معرفــة المعايير بحذافيرها، وإنما تبغي معرفــة إذا ما كانت هناك معايير تميز 
بحسب الانتماء القومي أو الديني أو العرقي، وما إلى ذلك، وإذا ما كانت هناك معايير من 

هذا القبيل فأي القوميات أو الديانات مشمول.
وقــررت المحكمــة أنّ الدعوى التي قدمتها الحركة لحرية المعلومات، بغالبيتها ســخيفة، 
ومن الأفضل كان أن لا تقدم، وفي المقابل شددت المحكمة على أن المدعى عليها، وهي 
ســلطة المطارات، أي الدولة، لم تفهم تعليمات قانون حرية المعلومات، لأن بقرة الأمن 
المقدسة أعمت عينيها، وكانت المعيار الأساسي في عدم تقديم ما طلبته منها المدعية، 
وأدت إلى تقديم المواد المطلوبة منها بعد تقديم الدعوى فقط، وإلى عدم التطرق إلى 

موضوع الشكاوى55.
وكما تبين، فإنّ سلطة المطارات قدمت ما طلبته منها المدعية، بعد تقديم الدعوى، ولذا 
فقــد قررت المحكمة أن يتحمل كل طرف حصتــه من تكاليف المحكمة. وقد صدر القرار 

يوم 8.11.2006.
وقررت الحركة تقديم اســتئناف حول هذا الموضوع للمحكمة العليا، تبحثه المحكمة في 

أواخر شهر آذار من العام 2008.
هــذا وقدم عضو الكنيســت احمد طيبي عــام 2007 اقتراح قانون ”لتعويض ومســاعدة 

مسافر بسبب تأخير او تأجيل سفره“ ولم تقر الكنيست اقتراح القانون المذكور بعد. 
نعــرض أمامكم فيما يلي نماذج من ممارســات تعرض لها مواطنون عرب خلال الســنوات 
الاخيــرة. تعتمــد غالبية هذه النمــاذج على قضايا ومواد قدمت فــي المحاكم خلال العامين 

الاخيرين.

55    بروتوكــول الدعوى التي قدمتها الحركة لحرية المعلومات ضد ســلطة المطارات في المحكمة المركزية 
في تل ابيب- رقم الدعوى 06/001555
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عائلة خياط تتعرض للاهانة في المطار
تعرض ســليم الخياط والذي يقارب عمره الثامنة والسبعين، وهو قنصل شرف لاسبانيا 
فــي البــلاد، وزوجته ووالــدة زوجته المقعــدة على كرســي عجلات خــاص، لإهانة يوم 
3.9.2004 في مطار بن غوريون. وتم تصنيفهم عرقيا واهانتهم وتنفيذ تفتيش جسدي 
مهيــن عليهــم، بما في ذلك على أنجــلا فيفوتش المقعدة على كرســي عجلات. ومنعت 
ســلطات المطار من خياط أخذ جهاز مقياس السكري في الدم للطائرة مما تسبب له في 
أضرار صحية ومنعه من تلقي الغذاء طيلة سفره في الطائرة. وتمت مرافقة الثلاثة الى 
متن الطائرة بشــكل مهين يذكر بمرافقة المعتقلين. وقامت عائلة خياط بتقديم دعوى 
تعويض مدنية يوم 4.5.2005 بحق ســلطة المطارات ودولة اسرائيل بواسطة المحامي 

الكسندر بيت هلحمي. 
ورفضت ســلطة المطــارات وجهاز الامن العام الســماح لمحامي العائلــة بالحصول على 
تعليمــات جهاز الامن العام حــول تفتيش المواطنين في المطــارات. وأصدر جهاز الامن 
العــام وبتوقيع وزيــر الامن يوم 16.3.2006 أمرا يمنع تســليم تعليمات الفحص الامني 
وشــمل هــذا الامــر ”تعليمات معالجة المســافر الصادرة عــن وحدة حمايــة الطيرات في 
الشاباك، وأساليب العمل وتعليمات عمل المخابرات في موضوع حماية الطيران المدني“. 
والتمســت العائلة الــى محكمة العدل العليــا ضد قرار وزير الامــن وطلبت حق الحصول 
على هذه التعليمات لتبرهن انها تميز ضد العرب وتصنفهم عرقيا ولتبرهن ان تصرفات 
رجــال الامــن في المطار قد تخطت عمليا هذه التعليمات. ورفــض جهاز المخابرات العام 
طلب العائلة وتجاوب القاضي الياكيم روبنشطاين مع موقف جهاز المخابرات وقام حسب 
بنــد ”ط“ في قراره ”بالاطلاع على المواد الســرية والتشــاور مع ممثلــي جهاز المخابرات 

العام الذين عرضوا تقديراتهم حول حيثيات القضية“!
ولم يكتف القاضي روبنشــطاين بالتشــاور مع جهــاز المخابرات العام قبــل اتخاذ قراره 
وامــر فــي نهاية المطــاف باطلاع القاضي على المواد الســرية شــرط ان يقوم القاضي 
بتحويل قرار الحكم النهائي وقبل نشــره، لفحص امني. وأمر القاضي عمليا ان يحصل 
هو على موقف الدولة بحضور طرف واحد فقط. ورفض القاضي روبنشــطاين ان يطلع 
محامي عائلة خياط على المواد السرية على الرغم من انه أدى الخدمة العسكرية ولديه 

الحصانة الأمنية المطلوبة. (بش“أ 06/6763). 

تعامل مهين مع رئيسة إدارة مركز مساواة 
نبيلة اسبنيولي وشقيقتها د. هالة اسبنيولي

وصلت رئيسة إدارة مركز مســاواة ومديرة جمعية الطفولة، نبيلة اسبنيولي، وشقيقتها 
د. هالة اســبنيولي، إلى معبر الشيخ حســين، في تاريخ 20.5.2007، للعبور عائدات إلى 
إســرائيل، وهناك التقيتا بســهيل ميعاري، الذي عرض عليهما العودة معه إلى الناصرة 
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في سيارته التي أوقفها في الجهة الإسرائيلية من المعبر.
كما قلنا، فإنّ نبيلة اســبنيولي هي رئيسة إدارة مركز مساواة، وبالإضافة إلى ذلك فإنها 
ناشــطة في الحركة النسوية وحركات الســلام. أما د. هالة اسبنيولي، فهي عضوة إدارة 
ســابقة في مركز مساواة، ونائبة مدير دار المعلمين العرب، وعضوة إدارة جمعية حقوق 

المواطن في إسرائيل وعضوة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.
عبــرت نبيلة وهالة اســبنيولي الفحــص الأمني، ووقفتا خــارج المعبر تنتظران الســيد 
ميعــاري الــذي تأخر في الفحوص الأمنيــة. وبعد مرور أكثر من ســاعة على انتظارهما، 
توجه إليهما موظفو الأمن وسألوهما عن سبب انتظارهما، وعندما أبلغتا بأنهما تنتظران 

لب منهما العودة لإجراء الفحوص الأمنية!!! ا تنويان السفر معه إلى الناصرة، طُ صديقً
وكان الفحــص الإضافــي الــذي تعرض له الثلاثــة، مهينا إلى أقصى درجــة، حيث أجري 
لهــم تفتيش جســدي مهين، وتم تفتيش كل غرض من أغــراض الثلاثة، وخرج الثلاثة 
من معبر الشــيخ حســين الحدودي، بعد سلســلة الفحوص الأمنية المهينة، نحو الساعة 

!! العاشرة ليلاً
وطالب مركز مساواة، في رسالة إلى مدير عام سلطة المطارات، في حينه، غابي أوفير، 
بالعمل على وضع حد للإهانات التي يتعرض لها المواطنون العرب في كل معابر الحدود 
في الدولة، مثل المطارات والمعابر البرية، وما إلى ذلك. كما طالب المركز بفحص شكوى 
نبيلة وهالة اســبنيولي وســهيل ميعاري، فحصــا جذريا، والتعامل معهــا على خطورتها 
بشــكل مبدئي، كما طالب المركز سلطة المطارات بالعمل الجدي على بمعاقبة العاملين 
الذين يهينون المواطنيــن العرب في المطارات أو في المعابر البرية، للتدليل على جدية 
تصريحات السلطة حول المساواة في التعامل بين المواطنين العرب واليهود في المعابر 
الحدودية في إســرائيل! يشــار الى ان المعبر الحدودي جسر حسين ليس معبرا جويا ولا 

يشكل المسافر من خلاله خطرا أمنيا مثل حال المسافرين في الطائرات.

ثلاثة مسافرين من عين ماهل ومن إيطاليا 
يتعرضون للإهانة في مطار بن غوريون

فــي نهاية العام 2004، تعرض شــاب من عين ماهل إلى تعامــل عنصري في مطار بن 
غوريــون، وذلك عندما عــاد برفقة خالته وصديقتها التي تعاني عجزا جســديا، وتتحرك 

بمساعدة كرسي العجلات، إلى البلاد من إيطاليا التي يدرس فيها.
وقال والد الشــاب، حاتم حبيب االله، وهو متزوج من امرأة إيطالية، ولديه ابنان يدرســان 
في إيطاليا، أنه عند وصولهم إلى البلاد، تعرضوا لتفتيش مهين في المطار، وأنّ موظفي 
الأمــن أخذوا حقائبهم ووعدوهــم بإعادتها إلى عنوانهم في قرية عيــن ماهل، وعندما 

ا ومكسرا. عادت الحقائب، بتأخير يومين، تبين أن قسما من محتوياتها كان ممزقً
وعنــد نهاية الزيــارة إلى البلاد، توجه الشــاب وخالته وصديقتها إلى مطــار بن غوريون 
مرة أخرى للســفر إلى إيطاليا، وقد وصلوا قبل موعد إقلاع الطائرة بأربع ســاعات. وفي 



68

ـــاواة ـــس ـــز م ـــرك م

2 0 0 8 تـقـريـر العنـصريـة 

هذه المرة أيضا، بدأت سلسلة من المعاملات المهينة مع المسافرين الثلاثة، فقد رفض 
أحــد أفراد الأمن أن يحضر كرســي عجلات للمــرأة المحدودة حركيا، رفضــا باتا. وألصق 
أفراد الأمن ملصقات حمراء اللون على حقائبهم، بينما ألصقت على حقائب المســافرين 

الآخرين ملصقات بلون آخر، وبدأ التفتيش «الدقيق»، الذي استمر ساعتين.
واستمر هذا التفتيش طويلا، الأمر الذي منع المسافرين من الصعود إلى الطائرة، وبدأت 
الاقتراحات البديلة، مثل أن يسافروا في طائرة إلى برشلونة ومن هناك إيابا إلى روما، أو 
أن يسافروا إلى ميونيخ ومن ثم إيابا إلى روما، إلى أنهم رفضوا هذه الاقتراحات، وطالبوا 

بالشفر إلى روما بواسطة «آل ايطاليا»، وتم «تعويض» كل منهم بـ200 دولار!! 56

النائبة نادية حلو تتلقى وعودا بوقف 
إهانات العرب في المطار، ثم تتعرض 

بناتها لمثل هكذا إهانات!
خــلال لقاء عقدته النائبــة نادية الحلو، مع رئيس الشــاباك يوفال ديســكين، في تاريخ 
27.2.2007، حــول التفتيش الأمني المذل والمهين الــذي يتعرض له المواطنون العرب 
في المطارات، تعهد ديســكين للنائبة حلو، أنه سيتم خلال سنة ونصف (من تاريخه، أي 
حتى شــهر آب من العام 2008- المحرر)، تشــغيل منظومة تكنولوجية جديدة، تضع حدا 

للفحوص الأمنية الدقيقة التي يتم إجراؤها للمواطنين العرب في مطار بن غوريون.
وقال ديســكين للنائبة نادية حلو أنه يجري بين الحين والآخر، زيارات رقابة ليلية تهدف 
لمتابعة الترتيبات الأمنية في المطار عن قرب، ورؤية التعامل الذي يحظى به المواطنون 
العرب عن قرب. وطالبت النائبة نادية الحلو، رئيس الشــاباك بالتخفيف عن المســافرين 

العرب، وتحديدا العائلات ورجال الدين والأطفال، خلال الفحص الأمني.
وبعــد أشــهر من هذا اللقــاء الذي بادرت إليــه النائبة ناديــة حلو، بهــدف تخفيف معاناة 
المواطنيــن العرب في مطار بن غوريون، وتحديدا في 30.9.2007، تعرضت ابنتا النائبة 

حلو للتفتيش المهين في المطار!
وأرسلت حلو رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت، في 5.10.2007، 
طالبتــه فيها بالعمل الجــدي لإنهاء كافة مظاهر التعامل المهيــن والمذل مع المواطنين 

العرب في مطار بن غوريون.
وذكــرت النائبة حلو في حديث صحافي لموقع الانترنــت التابع لصحيفة بانوراما (بانيت) 
ان الحادثة حصلت عندما كانت ابنتاها في طريقهما الى اجازة في براغ. وانه بينما كانتا 
تنتظــران في الــدور للتفتيش والفحص الامني توجه اليهما رجــال الامن واخذوهما الى 
مــكان خاص، اجري فيه تفتيش في اغراضهما الشــخصية، وتم فحص كل غرض حتى 

تقريــر مركــز مكافحة العنصريــة والجمعية العربية لحقوق الانســان حول التصنيــف العرقي للعرب في    56
المطــارات الصادر في تاريــخ 5/12/2006 بعنوان «المشــتبه بهم ضمنا: التصنيف العرقي للمســافرين 

العرب في مطار بن غوريون وشركات الطيران الاسرائيلية».



69

ـــاواة ـــس ـــز م ـــرك م

2 0 0 8 تـقـريـر العنـصريـة 

الحســاس منها وذلك في مكان عام وبوجود اشــخاص آخرين. ولم تنته مســيرة الاهانة 
هنا، فبعد انتهاء التفتيش، رجعت ابنتا الحلو الى الطابور، الا ان رجال الامن طلبوا منهما 
مرافقتهمــا مرة اخرى، وتم تفتيش المحفظات الشــخصية، والتي تجري عادة بواســطة 

جهاز كشف، ورافقوهما حتى لا يأخذا اي غرض قبل الصعود الى الطائرة. 
وقالــت حلو ان رجال الامن عرفوا في مرحلة معينة ان الشــابتين همــا ابنتان لنائبة في 

الكنيست، ولكن لم يكن لهذا اي تأثير في المعاملة التي تلقوها.

أفراد الأمن يمنعون حسين أبو عياش 
وعائلته من الصعود إلى الطائرة

في شــهر كانون الأول من العام 2004، توجه حسين أبو عياش وعائلته وبنات أخيه، إلى 
مطار بن غوريون، للسفر في عطلتهم.

وتعرضــت العائلــة إلى تفتيــش أمني مذل، كما يجــري في حالات متقاربــة في المطار، 
عندما يكون المســافرون عربا. وفي نهاية التفتيش الأمني، قرر أفراد الأمن، أن يمنعوا 

العائلة من ركوب الطائرة!!
وفــي أعقــاب الحادثة المهينة التي تعرض لها أفراد عائلة أبو عياش في المطار، قرر رب 
العائلة تقديم دعوى ضد ســلطة المطارات وضد شــركة إل عال، لمحكمة الصلح في تل 

انة الا ة تنته ل ن آخ خا اش ا كان ف ذلك ا ن

يسرائيل بوست - 
1/10/2007

هآرتس - 
14/10/2007
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أبيــب. وردت المحكمــة الدعوى التي تقدمــت بها عائلة أبو عياش، عــن طريق المحامي 
عامــي هولاندر. وقامت العائلة في الأســبوع الأخير من شــهر شــباط مــن العام 2008، 

بالاستئناف على قرار محكمة الصلح في تل أبيب، إلى المحكمة المركزية في القدس.

المحكمة تعوض علي مغربي بـ10 الاف شيكل
يتميــز مطار حيفا بكونه مطارا صغيرا يتعرض فيه المواطن العربي الى المهانة بحجج 

متنوعة وأهمها العطب الحاصل في أجهزة فحص الحقائب. 
ووصــل الى مركز مســاواة أكثر من مواطن تمــت اهانته وتصنيفه علــى خلفية عرقية 
وحتى منعه من السفر بحجة عطب أجهزة التفتيش المذكورة. ورفضت محكمة حيفا في 

اكثر من حالة موقف سلطة المطارات وقررت تعويض المسافرين. 
وكان المواطــن العــكاوي علــي مغربي قد حجز غــرف فندق في ايلات مــع مجموعة من 
أصدقائه وحجز تذكرة السفر على متن الطائرة. وعلى الرغم من وصوله إلى المطار قبل 
موعد اقلاع الطائرة بأكثر من ســاعة وعشــرين دقيقة، الا انه تعرض للاهانة والفحص 
الامني في غرفة منفصلة وخلع ملابسه وأجري عليه فحص جسدي مهين. وبعد ان اهين 
في الفحص الامني رفضت ســلطات المطار الســماح له بالصعــود الى الطائرة ورفضت 
شركة يسرائير تعويضه ونقله بواسطة تاكسي الى ايلات. هذا وتوجه مغربي الى مطار 
دوف في تل ابيب وسافر من هناك بدون مشاكل تذكر. وحكم القاضي ي. فريدمان يوم 
30.8.2007 على ســلطة المطارات بتعويض مغربي بمبلغ 10 شــاقل ودفع مبلغ 2500 

شاقل اضافيات كأتعاب للمحامي م. يونائي الذي ترافع عن مغربي.
 

المحكمة تأمر سلطة المطارات بتعويض 
سرج حداد 

أمر قاضي محكمة الصلح في مدينة حيفا ي. فريدمان يوم 26.10.2007 سلطة المطارات 
بتعويض المواطن الحيفاوي ســرج حداد بقيمة 5500 شــاقل اضافة الى 1500 شــاقل 
تكلفة محامي. وكان حداد قد وصل الى مطار حيفا بهدف السفر لقضاء عطلة لمدة أربعة 
أيام في ايلات. وعلى الرغم من وصوله قبل الموعد المطلوب تم استجوابه بشكل مهين 
ومستهجن وفحصه جســديا ومطالبته بخلغ ملابسه. ومنعته الشركة وسلطة المطارات 

من أخذ حقائبه الى عطلته في ايلات. 
ويتضــح من قــرار المحكمة ان شــركة اركيع هــي المخولة في المطــار المذكور بتنفيذ 
الفحص الامني مســتخدمة أجهزة ســلطة المطــارات. ولم تكن هذه المــرة الاولى التي 
تعطــب فيهــا الاجهزة في مطار حيفا وعلى يبدو فأن هذه الحجة قد اســتخدمت في اكثر 
مــن ملف مما أدى بالقاضي الى انتقاد ســلطة المطارات. ورفــض القاضي الدعوى ضد 

شركة أركيع واكتفى بتغريم سلطة المطارات (أ05/020287). 
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الغاء رحلة يوم الحب
قررت محكمة الصلح في تل ابيب تعويض علاء عبيد واماني مطانس بعد ان الغت شركة 
«هركيع عشــبيعي» وســلطة المطارات رحلة حجزها عبيد. واعتذرت الشركة عن تنفيذ 
الحجــز بعد ان رفضت ســلطات المطار التصديــق على الرحلة الجوية المحجوزة ســلفا. 
وطالــب عبيد ومطانس بواســطة المحامي البير نحاس بتعويضهمــا على الغبن اللاحق 

بهما. وحكمت المحكمة بتعويض الاثنين. (أ.32545/05). 

شهر العسل تحول الى جحيم 
حولت شركة اركيع وسلطة المطارات في مطار اسطنبول رحلة شهر العسل التي خططها 

ايلي اسمر وعروسه افنان نقولا اسمر الى رحلة حزينة ومهينة. 
وطالــب المحامــي البير نحاس محكمــة الصلح في حيفا ان تأمر شــركة أركيع بتعويض 
الاثنيــن بمبلغ 104 آلاف شــاقل بعد ان قــام طاقم الفحص الامني التابع لشــركة اركيع 
بتصنيف الاثنين عرقيا، واهانتهم، وتحقيرهم ومصادرة حقائبهم وعدم اعادتها اليهم. 
وقد قام الطاقم الامني باجراء تفتيش جســدي مهين على الزوج وفي أمتعتهم وما زالت 
محكمة الصلح في حيفا تناقش القضية حتى موعد كتابة هذا التقرير. (أ. 16479/06).   

عربيات ويهوديات في ذات البعثة... 
ويفتشون العربيات فقط!!

ســافرت الناشــطة الاجتماعيــة دالية حلبي، من قريــة دالية الكرمل فــي 15.11.2006، 
ضمن وفد مكون من خمس ناشطات اجتماعيات عربيات وخمس يهوديات، في بعثة إلى 
إيرلندا الشــمالية. وفور وصولهن، بــدأت الفتيات العربيات بالتعرض للمعاملة الســيئة، 

فقد تعرضن للاستجواب، دون أن تتعرض له الناشطات اليهوديات.
كمــا ألصق موظفــو الأمن ملصقات علــى حقائب المســافرات، كان لونهــا على حقائب 

ا عن الملصقات على حقائب اليهوديات. العربيات مختلفً
أما في طريق عودة البعثة إلى البلاد، عن طريق مطار هيثرو في لندن، تعرضت الفتيات 
ته الفتيات  العربيــات في البعثة إلى تفتيش مهين، وتعامل مختلف عن التعامل الذي تلقّ
اليهوديــات فــي البعثة، فقــد تعرضت الفتيــات العربيات في البعثة للتفتيش الجســدي، 
بينما لم تتعرض اليهوديات لهذا التفتيش. وتم تفتيش حقائب العربيات فقط، بشــكل 

فظ.57

تقريــر مركــز مكافحة العنصريــة والجمعية العربية لحقوق الانســان حول التصنيــف العرقي للعرب في    57
المطــارات الصادر في تاريــخ 5/12/2006 بعنوان «المشــتبه بهم ضمنا: التصنيف العرقي للمســافرين 

العرب في مطار بن غوريون وشركات الطيران الاسرائيلية».
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منع شمعون شعبان من السفر على متن 
طائرة من حيفا إلى ايلات

منــع رجال الأمن في مطار حيفا، المواطن العربي شــمعون شــعبان، مــن قرية جديدة- 
المكر، من السفر بالطائرة من حيفا إلى ايلات. وجرت هذه الحادثة في نهاية شهر تموز 

من العام 2007، كما جاء في موقع الانترنت التابع لصحيفة بانوراما (بانيت).
وكان شــعبان قــد توجــه غلى مطار حيفا، في الســاعة الســابعة صباحا، حيــث كان من 
المقرر أن يســافر على متن الطائرة التي تنطلق نحو الســاعة العاشــرة والنصف صباحا 
من حيفا إلى ايلات. وتعرض المواطن شــمعون شــعبان للتفتيش طوال ســاعات، وبعد 
التفتيش أبلغه أفراد جهاز الأمن في المطر بمنعه من الســفر بالطائرة إلى ايلات، الأمر 
الذي أصابه بالذهول، لأنه ليس هناك أي ســبب منطقــي يدعو لذلك. واضطر المواطن 
شمعون شعبان للسفر إلى ايلات بواسطة سيارة أجرة خصوصية، الأمر الذي كلفه مبلغا 

كبيرا من المال.
وعندما رغب شعبان بالعودة من إيلات، توجه إلى المطار، وابتاع تذكرة طائرة إلى حيفا، 

وسافر بالطائرة، دون أن يبلغه أي فرد من أفراد الأمن بمنعه من السفر!!

هــذه الأمثلة هــي أمثلة عينية من سلســلة أمثلة كبيرة من الإذلالات التــي يتعرض لها 
المواطنون العرب في المطارات، في البلاد والخارج، من قبل موظفي الأمن الاسرائيليين، 
الأمر الذي يثبت بوضوح أن التعامل مع العربي يتم على أساس كونه تهديدا مباشرا على 

أمن إسرائيل وليس على أساس كونه مواطنا متساوي الحقوق في إسرائيل.

تصنيف عنصري في الدخول إلى القطار
وصــل الطبيبــان د. ماجد كبها ود. ســامر ديــاب، وهما طبيبان جراحان في قســم القلب 
مستشــفى رمبــام في حيفا، يوم الخميــس 19.4.2007، إلى محطــة القطارات في بات 

غاليم في حيفا.
وعلــى مدخــل المحطة، طلب رجل الأمن مــن الاثنين إبراز هويتيهمــا، وعلى الرغم من 
أنّ الاثنيــن أبرزا بطاقة جراحين له، منعهما مــن دخول منطقة القطار، ومنعهما بالتالي 
مــن تلقي الخدمة العامة، التي من المفترض أن تعطى دون تمييز وتصنيف. وكان رجل 
الأمــن قد طلــب من الاثنين إبراز هويتيهما على الرغم مــن أنه فحص حقائبهما، وعلى 

الرغم من أنهما مرا فحصا بجهاز الكشف عن المعادن.
وبعد تصرف رجل الأمن المهين، آنف الذكر، بدأ جدال بين الطرفين، عبر خلاله عشــرات 

المسافرين إلى داخل محطة القطار بدون أن يطلب منهم إبراز هوياتهم!
واضطــر د. كبها أن يعود إلى منزله ليحضر الهوية، الأمر الذي أخرهما عن المؤتمر الذي 

كانا متوجهين إليه في تل أبيب!
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وفــي ردها الأولي، زعمت شــركة قطارات اســرائيل، بأن «رجل الأمن هــو من الأقليات 
(التعريف من المصدر- المحرر) ولذا فإنّ ادعاء التعامل العنصري غير ذي صلة»، وزعمت 
الشركة في ردها أنّ رجل الأمن يتلقى تعليماته من الشرطة والشاباك، وأنّ لديه إمكانية 

القرار ممن يطلب هوية أم لا.58
وأرســل مركز مســاواة رســالة إلى موشــيه ليون، رئيس مجلس إدارة شــركة قطارات 
اســرائيل، طالبــه فيهــا بالاعتذار عــن الحادثــة وبتعويــض المتضررين بشــكل لائق، 
وبالتوضيح لعاملي الشركة، شفهيا وخطيا، بأنهم غير مخولين أن يتصرفوا كما تصرف 

رجل الأمن المذكور.
وقد أرســلت الشــركة رســالة إلى مركز مســاواة، أبلغته فيــه بأنها ســتفحص تعليمات 
الفحــوص الأمنية التي يتم إجراؤها للمســافرين، لدى الدخول إلى المحطات، وســتعمل 
على تغييرها إذا اســتدعى الأمر. واعتذرت الشــركة في رســالتها إلى مركز مساواة عن 

الألم النفسي الذي تعرض له الطبيبان. 

حملة: فندق بدون عرب!!
قررت شــركة «الدقيقة الـ90» للحملات الســياحية، أن تمنع بيع حملات نقاهة في فندق 
«ســنترال بارك» في ايلات، في فترة عيد الأضحى الأخير (في العام 2007)!! وقد كشــف 

تقرير أعدته القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن هذه «الحملة» العنصرية.
وقــال مصدر عامل في مجال الســياحة، في حديث للقناة العاشــرة، بــأنّ هذه التعليمات 
تم توجيهها لوكلاء الســياحة الداخلية التابعين للشركة. وتحدث مراسل القناة العاشرة، 
هــارون تحاوخــو، في الهاتف مع ممثل شــركة «الدقيقــة الـ90»، وقدم نفســه على أنه 
ابراهيم، متزوج وأب لثلاثة، وبأنه يرغب بحجز غرفتين بمناسبة عيد الأضحى في فندق 
«سنترال بارك»، فرد الموظف عليه زاعما بأنه تم إغلاق الحجوزات في الفندق المذكور، 

وأنه لا يمكن حجز غرف.
وعندما طلب «ابراهيم» حجز غرف لليلة الأربعاء، تردد الموظف قليلا، وطلب منه الانتظار 

على الخط، وعندما عاد إليه، زعم أن الغرف محجوزة جميعها في ذلك اليوم ايضا. 
أمــا عندما تحــدث «ابراهيم» مع وكالات ســفر أخرى، مثل «تســابار» و«ايســتا» و«والا 
ا دون أي اعتراض، في فندق  تورز»، وافق ممثلو هذه الشركات أن يبيعوا «إبراهيم» غرفً

نشر الخبر في موقع صحيفة هآرتس على الانترنت بتاريخ 22/4/2007.   58

ييتد نئمان - 8/8/2007
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«ســنترال بارك» في فترة عيد الأضحى. وعندما اتصل «إبراهيم» بالفندق نفسه، نجح 
أيضا في حجز غرفتين ليومي الخميس والجمعة، أول يومين في عيد الأضحى.

في أعقاب هذه المكالمات، قامت محررة الشــؤون الســياحية فــي موقع «نعنع 10» على 
الانترنت، غاليا ســيفان، بالاتصال بشــركة «الدقيقة الـ90»، لفحص إمكانية حجز غرف 
فــي فندق «ســنترال بارك» فــي فترة عيد الأضحــى، وكان الرد أن قام مندوب الشــركة 
بعــرض عدد من الحملات عليها. كما قام المندوب بالكشــف عــن «المبيعات الاختيارية» 
قائــلا: «بالإضافة إلــى الحملة الممتازة التي أعرضها عليك، تســتطيع شــركة «الدقيقة 
الـــ90» أن تضمن أنه في الفترة التي تكون فيها ايلات مليئة بالســائحين بمناســبة عيد 

الأضحى، أن تكون المبيعات عن طريق الشركة للإسرائيليين فقط»!!
أما الشــركة، فعندمــا تمت مواجهتها بمــا حصل، زعمت عن طريق دافيــد محليف، وهو 
نائب المدير العام لشــؤون التســويق أنه «لا توجد تعليمات كهذه بشــكل قاطع وواضح. 
في شــركة «الدقيقة الـ90» هناك ســتة عاملين عربا، وهم أشــخاص رائعون وأذكياء». 

وأضاف: «لدينا الآن ست مجموعات من العرب في ايلات»!
   

التمييز العنصري ضد العرب في مركز 
رياضي في القدس

يعانــي الطلاب العرب فــي الجامعة العبرية فــي القدس، تمييزا علــى خلفية عنصرية، 
دت إحدى الموظفات  يمنعهــم من الدخول إلى مركز «ليرنر» الرياضي فــي الجامعة. وأكّ
التي عملت في المركز الرياضي في الســابق، أنّ هناك أوامر عليا بعدم إدخال مواطنين 
عرب ممن ليســوا طلابا للمركز الرياضي، مع العلم أن العديد من المواطنين اليهود من 

غير الطلاب مشتركون في المركز!!
وتوجه عضو النقابة العامة للطلاب في الجامعة العبرية في حينه، هيثم عمل إلى عميد 
الجامعة العبرية رحميوف حنا، طالبا بالتحقيق في هذا الموضوع. وبعد هذا التوجه بدأت 
إدارة الجامعــة بفحص الشــكاوى حول تصرفات عنصرية ضــد مواطنين عرب في مركز 

«ليرنر» الرياضي.
كما أصدرت نقابة الطلاب العامة استنكارا باللغتين العربية والعبرية للتصرف العنصري، 
وألغــت اتفاقيــة عمــل بينها وبيــن مركز ”ليرنــر“ الرياضــي، حيث كانت توجــه الطلاب 

الجامعيين للاشتراك في المركز.
وفي تعقيب على هذا الأمر وبعد الرسالة التي أرسلها عمل قالت الناطقة بلسان الجامعة 
العبريــة اوريت سوليتســانو: ”لقد أقيم مركــز ”ليرنر“ الرياضي لخدمــة جمهور الطلبة 
والهيئــة التدريســية ولا ينتهج المركز سياســة تمييز عنصري ضد الطــلاب والمواطنين 
العرب وســتفحص إدارة الجامعة هذه القضية، وتفحص الإدارة ببالغ الأهمية والخطورة 

هذه الادعاءات، وستتخذ الإجراءات المطلوبة“.    
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العنصرية ضد العرب في الملاعب الرياضية

تعتبــر الملاعب الرياضية، وتحديدا ملاعب كرة القدم، منبرا آخر يســتخدمه العنصريون 
في عنصريتهم ضد العرب وضد رموزهم الوطنية والدينية.

ومنــذ أن ارتقــت فرق كرة قــدم عربية إلــى الدرجة العليــا، وبدأت بملاقاة فــرق كبيرة 
بالمقاييس الإسرائيلية، مثل بيتار القدس، وغيرها، بدأت مظاهر العنصرية ضد العرب 

تزداد، وتتخذ أشكالا عنيفة في أحيان كثيرة.
وسنقدم هنا بعض الأمثلة على العنصرية التي يتعرض لها العرب في الملاعب الرياضية، 

وتحديدا في ملاعب كرة القدم.

شجارات في ملاعب كرة القدم، وهتافات 
«الموت للعرب»!

يقوم مشــجعو فرق كرة القدم اليهودية، وتحديدا مشــجعو فريق بيتار القدس، في كل 
مباراة تقريبا، وفي المباريات ضد الفرق العربية، وعلى رأســها اتحاد أبناء سخنين، على 
وجه الخصوص، باستخدام ألفاظ وهتافات عنصرية، ضد العرب، وضد المواطنين العرب، 
وضد رموز العرب الدينية والوطنية، وضد لاعبي كرة قدم عرب، بشــكل يثير الاشــمئزاز 

لدى كل شخص يرفض العنصرية قلبا وقالبا.
وقد قام مشــجعو فريق بيتار القدس تحديدا في كثير مــن الأحيان بالتهجم على العرب 
وعلى الإسلام، ولم يكتفوا بالتهديد والوعيد والهتافات العنصرية، بل تمادوا حتى وصلوا 

حد الاعتداء الجسدي على مشجعي الفرق العربية.
ففي يوم الأحد، 8.1.2006، على ســبيل المثال، تطورت الهتافات العنصرية التي هتفها 
جمهــور بيتار القدس ضد جمهور ســخنين، في مبــاراة الفريقين في ســتاد الدوحة في 

سخنين، إلى شجار كبير في الملعب، بين الطرفين، جرح فيه الكثير من الأشخاص.
وتكمن المشــكلة فــي أن القانون القائل بأنّ الهتافــات العنصرية في الملاعب الرياضية 
يجب أن تواجه بشدة، لا يطبق، ولم يعاقب مشجعو بيتار القدس تحديدا على هتافاتهم 

العنصرية ضد العرب، الأمر الذي يشجعهم على الاستمرار في هذه الأفعال.
وقام في المباراة المذكور، نحو 500 من جمهور بيتار القدس، باقتحام الملعب، وتكسير 
التجهيــزات فيــه، بعــد أن هتفوا طوال المبــاراة هتافــات عنصرية ضد العــرب. وهاجم 
العشــرات من مشــجعي بيتار القدس لاعب فريق ســخنين في حينه، عباس صوان، كما 
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هاجموا مدرب الفريق السخنيني، لوفا كادوش، واعتدوا عليه بالضرب.
واعتقلــت الشــرطة في أعقاب هــذه المواجهات، اثنين من مشــجعي ســخنين، بينما لم 
تعتقل أيا من مشــجعي بيتار القدس، وفرض اتحاد كرة القدم الإسرائيلي أربع مباريات 
دون جمهور لسخنين، على الرغم من أن الصحافيين والمحللين الرياضيين أجمعوا على 

أن من بدأ بالاعتداء هو جمهور بيتار القدس.
وتكررت الاعتداءات في مباراة جرت يوم 12.12.07.

مركز مساواة يطالب رئيس اتحاد كرة القدم 
بتقديم شكوى ضد بيتار القدس

وتوجه مركز مســاواة في شهر كانون الأول من العام 2007 إلى رئيس اتحاد كرة القدم 
في اسرائيل، آفي لوزون، مطالبا اياه بتقديم شكوى ضد فريق بيتار القدس، بعد كمية 
الحــوادث العنصرية والهتافات العنصرية، ضد المواطنين العرب، في مباريات كرة القدم 

التي تكون بيتار القدس جزءًا منها.
وجاء في رســالة مركز مســاواة: «خلال مباراة نصف النهائي لــكأس الدولة التي أجريت 
في تاريخ 12.12.2007، بين فريقي اتحاد أبناء ســخنين، وبني يهودا، والتي تواجد فيها 
جمهور من بيتار القدس، حيث أن فريقه كان سيشــارك في مبارة نصف النهائي الثانية، 
بدأ هذا الجمهور بالهتاف ضد العرب، هتافات عنصرية، مســت بمشاعر الجمهور العربي 

كله.
وطالــب مركز مســاواة في رســالته، رئيس الاتحاد لــوزون، على ضوء تكرار ممارســات 
جمهــور بيتار القدس العنصرية، وممارســاتهم العنيفة جســديا وكلاميــا، والتي تمس 
بأسس الرياضة المبنية على الأخوة والاحترام المتبادل بين المتنافسين، بتقديم شكوى 
ضــد فريق بيتــار القدس، من أجل الإســهام في القضــاء على العنصريــة في الملاعب 

الرياضية، وفي ملاعب كرة القدم على وجه الخصوص.
وفي أعقاب الشــكاوي تمــت معاقبة فريق القدس وابعاد جمهوره عــن الملعب لمبارتين 

بيتيتين.

بيني غرشون، «يهودي في بلاد 
المسلمين»!!

صــرح بيني غرشــون، مدرب مكابي تل أبيب لكرة الســلة، في أعقاب مبــارة فريقه في 
ملعــب «مالحة» التابع لهبوعيل القدس، مع الفريق المضيف، بتاريخ 25.12.2005، يوم 
الأحد، بأنه شــعر بأنه «يهودي في بلاد المســلمين»، وذلك بســبب «تصرفات مشــجعي 
هبوعيــل القدس تجاه فريق مكابــي تل أبيب وتجاهي»! وجــاءت تصريحاته هذه خلال 
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مؤتمر صحافي عقده يوم الثلاثاء 27.12.0559.
ب  وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة، في الساحتين الرياضية والسياسية، فقد عقّ
رئيس الكنيســت في حينه، روبي ريفلين، على هذه الأقوال، بالقول أن بيني غرشــون 
هو مدرب جيد لكرة السلة، إلا أنه يقول في بعض الأحيان أمورا في غير مكانها. وأضاف 
ريفليــن أنّ غرشــون يتصرف كالثور الذي ينطــح للمرة الثانية، على أســاس أن نطحته 

الأولى سامحناه عليها، وعليه أن ينتبه لئلا ينزل إلى مستويات قومجية وعنصرية.
وجاءت هذه الأقوال في إشــارة إلى تصريحات عنصرية ســابقة كان غرشون أطلقها ضد 
سود البشرة، في مؤتمر خاص، «لم يكن من المفروض أن تنقله الصحافة»، حيث تطرق 

إلى لاعبي فريقه سود البشرة، ومدى «طاعتهم» قياسا بلون بشرتهم!!!

اقتبســت هذه التصريحات عن خبر نشر في موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت، ynet، حول    59
المؤتمر الصحافي بتاريخ 27.12.05، بعنوان: 
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العنصرية والتحريض ضد منتخبي الجمهور 
العربي وقياداته

مبدأ حرية التعبير عن الرأي وحرية النشاط هي مبادئ أساسية في الأنظمة الديمقراطية، 
والتي تنظر إســرائيل إلى نفســها كواحدة منها. سنحاول في هذا الفصل أن نمتحن هذا 
المبدأ عندما يتعلق الأمر بقيادات المواطنين العرب، وبمنتخبي وممثلي المواطنين العرب 
في الكنيســت. ويأتي الســؤال حول هذا المبدأ من منطلق ممارســات أجهزة الدولة ضد 
القيادات العربية وضد المنتخبين العرب، حيث فتحت في السنوات الأخيرة ملفات تحقيق 
ضد غالبية أعضاء الكنيســت العرب، بســبب تصــرف أو تصريح ما، ادعت الســلطات أنه 
مس بدولة إسرائيل وأمنها. ويمكن الاستنتاج أن حصانة أعضاء الكنيست المذكورين لم 
تحمهم من إجراء التحقيقات ضدهم، والتحريض ضدهم في وسائل الإعلام الإسرائيلية 

والمجتمع اليهودي.
وبالإضافة إلى التحريض ضد أعضاء الكنيســت العرب، وفتح الملفات ضدهم، فإنّ لجنة 
«أخلاقيــات المهنة» البرلمانية تســتخدم ســلاحها الأقوى، ضد أعضاء الكنيســت العرب 
بالأساس، وتحديدا بسبب تصريحاتهم، وليس بسبب تصرفاتهم، مثلما تفعل مع أعضاء 

كنيست يهود.
ففي حالتين طردت اللجنة عضوي الكنيست العربيين جمال زحالقة وابراهيم صرصور، 
بســبب تصريحات أدلوا بها من على منبر الكنيســت، حيث طردت اللجنة النائب ابراهيم 
صرصور، ليــوم واحد، بعدما وصف وزير الأمن بـ«القاتل»، وطردت النائب جمال زحالقة 
لثلاثــة أيام بعد أن دعــا بنيامين نتنياهو بـ«ملاك الموت». وفــي المقابل، لا تطرد لجنة 
«أخلاقيــات المهنــة» البرلمانيــة أعضاء كنيســت يهود من جلســات، بســبب تصريحات 
يدلــون بها ضد العرب عمومــا، أو ضد المواطنين العرب على وجه التحديد، مع كثرة هذه 
التصريحات، بل تطردهم بســبب ممارسات يمارســونها، كالفساد، أو السرقة، أو افتعال 
الشــجارات في المقاهي، ومــا إلى ذلك. وهذا يدل على التمييز فــي التعامل بين أعضاء 

الكنيست العرب واليهود، حتى في مسائل العقوبات.  
هذا الواقع خطير جدا، ويقود إلى الاستنتاج بأنّ الديمقراطية الإسرائيلية هي ديمقراطية 
مقتصــرة على المواطنين اليهــود، وعلى النخب، التي يمكنها تحديــد حقوق المواطنين 

العرب.
امتحــان الديمقراطيــة يكون في منــح الأقلية الحق فــي التعبير عن رأيهــا ومعتقداتها. 
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لهذا، فإنّ على النظام الديمقراطي أن يقيم أجهزة تخدم كافة مواطني الدولة، من أجل 
ضمــان هذا الحق- الحق في التعبير عن الرأي. أما الدولة فتتعامل بشــكل مناقض لهذا 
الأســاس، فهي تســتخدم ما تصفه بـ«الديمقراطية في حالة الدفاع عن نفسها»، كآلية 
لمنع نشــاط ما لا يتوافــق والطابع الأيديولوجي، التي تحاول الدولــة أن يكون إلى جانب 

القيم الديمقراطية.
في حالة دولة إســرائيل فــإنّ الحديث يدور عن طموح إقامة دولــة ديمقراطية من جهة، 
تكون، من الجهة الثانية، مســتندة إلى القيم الصهيونية. هذه القيم ليســت، ولا يمكنها 
أن تكون، قيم الأقلية العربية، وبالتالي فإنه يمكننا الاســتنتاج من هنا أنّ أي نشــاط أو 
تصريــح لا يتلاءم مع الطابع القومي- الصهيوني لإســرائيل، لا يمكن أن يكون شــرعيا. 
ومــن يدفــع ثمن هذا التناقــض، بين ديمقراطيــة الدولة من جهة، واســتنادها إلى قيم 
أيديولوجيــة قومية صهيونية، من الجهــة الأخرى؟ أولئك الذين ينتمــون إلى المجموعة 

القومية الأخرى.. المواطنون العرب وقياداتهم.
مدى مشاركة الأقلية في تحديد الأجندة العامة هي مقياس أساسي لفحص مدى تطبيق 
القيم الديمقراطية. للأجهزة القانونية- جهاز المحاكم، والشرطة، وأجهزة الأمن- والجهاز 
البرلماني، دور حاســم في هذا الموضوع. لذلك، علينا أن نفحص إذا كانت هذه الأجهزة 
بالفعل تسمح بالمشاركة السياسية أو بالنشاط الجماهيري والبرلماني لممثلي الجمهور 

العربي، مثلما يجب أن يكون الأمر في الأنظمة الديمقراطية.

التحريض ضد منتخبي الجمهور العرب 
والقيادات العربية

في التقرير الذي أصدره مركز مســاواة، بعنوان «حــدود حرية التعبير عن الرأي لأعضاء 
الكنيســت العــرب»، ظهرت معطيــات ونتائج تثيــر القلق، حيث فحــص التقرير المذكور 
المواجهات بين أعضاء الكنيســت ومنتخبي الجمهور العــرب، وأجهزة «تطبيق القانون»، 
وتوصل إلى نتائج مثيرة، ففي الســنوات 1999 حتى 2007، وهي الســنوات التي بحثها 
التقرير، تبين أنه تم اســتدعاء تســعة أعضاء كنيست عرب، إلى التحقيق، 25 مرة! وفي 
المقابل، لم يتم التحقيق مع أعضاء كنيســت يهود حرضوا ضد الجماهير العربية، خلال 

هذه الفترة بالمرة، ولم يتم اتخاذ أية إجراءات ضدهم.
ويظهــر التقرير أنّ ســبعة أعضاء كنيســت عرب احتاجــوا العلاج الطبي، فــي 11 حادثة 

مختلفة، وذلك في أعقاب استخدام العنف ضدهم من قبل أفراد شرطة أو جنود.
فــي ثلاث حالات على الأقل، اضطرت الشــرطة لإلغــاء لوائح اتهام ضد أعضاء كنيســت 
عــرب، لأنهــم قدموا أشــرطة تثبت براءتهم. وعلــى الرغم من إثبــات براءتهم، لم تقم 
السلطات باتخاذ أية اجراءات ضد أفراد الشرطة والضباط الذين هاجموا أعضاء الكنيست 
ا أنهم لم يرتكبوها، وعلــى الرغم من أنّ  عبر وســائل الإعلام، بســبب جنح، تبيــن لاحقً
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غالبية ملفات التحقيق ضد أعضاء الكنيست العرب أغلقت، لم يعتذر المستشار القضائي 
أو أي من الضباط على تصريحاتهم في وسائل الإعلام60.

  
ليبرمان ضد بركة والطيبي

لدى إعلان عضو الكنيست اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، عن انسحابه وحزبه من 
حكومة أولمرت، التي شــغل فيها منصب وزير «التهديدات الإســتراتيجية»، خلال مؤتمر 
صحافــي، احتجاجا على إعلان الحكومة عن البدء بالمفاوضات على المســائل الجوهرية 
مع الجانب الفلســطيني، فيما يخص الصراع الإســرائيلي الفلســطيني، استغل ليبرمان 

فرصــة المؤتمر الصحافي الــذي عقده، وحرض على قيــادات الجماهيــر العربية، ذاكرا 
بالاسم النائبين محمد بركة وأحمد الطيبي، متهما هذه القيادة بالتطرف والأصولية.

وقال ليبرمان خلال مؤتمره الصحافي: «المفاوضات الحالية مع الفلسطينيين لن تقودنا 

60    يمكن العثور على هذه المعطيات في تقرير مركز مساواة بعنوان ”حدود حرية التعبير عن الرأي لاعضاء 
الكنيست العرب“ والذي يعرض حالات تصادم بين منتخبي الجمهور العرب، وأجهزة ”تطبيق القانون“ بين 

الأعوام 1999- 2007

معاريف - 26/11/2003
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إلــى أيــة نتيجة. من يعتقد أن ســبب الصراع هو الأرض والمســتوطنات، يوهم نفســه 
ويوهم الآخرين». 

وقال ليبرمان: «مشــكلتنا ليســت يهودا والســامرة (الضفة الغربية- الاسم المذكور من 
الأصل)، وإنمــا القيادة المتطرفة والأصولية الموجودة في الكنيســت»، وعرض ليبرمان 
على الصحافيين قراءة وثيقة التصور المســتقبلي التي أصدرتها لجنة المتابعة، بالقول: 
«يقولون، ســوف نطالب بحكم ذاتي في الجليل والنقب، ولن نعترف أبدا بدولة إسرائيل 
كدولة يهودية. هذا ما ســيجري عندما ننسحب إلى حدود 1967. لذا فإنه من جهتنا، مبدأ 
الأرض مقابل السلام هو مبدأ مرفوض. يجب أن يكون المبدأ الموجه هو تبادل الأراضي 

والسكان».
وقــال ليبرمان في ســياق تحريضه على القيادات العربية: «مشــكلتنا هي أحمد الطيبي 
ومحمــد بركــة، فهما أخطر من خالد مشــعل ومن حســن نصر االله، لأنهمــا يعملان من 

الداخل، ويعملان بشكل منهجي من أجل تدمير دولة إسرائيل كدولة يهودية»61.
وطالب النائب محمد بركة، في أعقاب تحريض النائب اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان 
ضده، المستشــار القضائي للحكومة بإخراج حزب «يسرائيل بيتينو» الذي يقف ليبرمان 
ل أقوال ليبرمان تحريضا على القتل. هذا الرجل  على رأسه، خارج القانون، وقال: «تشكّ

مصاب بداء إيدز العنصرية، ويجب علاجه خارج السياسة».
أما النائب أحمد الطيبي، فأضاف: «أحس في قرارة نفسي باحتقار عميق لأقوال ومبادئ 
ليبرمــان. علــى المجتمع الدولي أن يتوقف بالتعامل مع هذا الرجل الحقير بتســامح، وأن 

يمنع دخوله إلى الدول الديمقراطية، مثلما قاطعوا النمسا بسبب يورغ هايدر»62.

61    تصريحات ليبرمان في المؤتمر الصحافي للاعلان عن اســتقالته من الحكومة عن موقع الانترنت التابع 
18.1.2008 -(ynet) لصحيفة يديعوت أحرونوت

62    التعقيــب على تصريحــات ليبرمان في المؤتمر الصحافي للاعلان عن اســتقالته من الحكومة عن موقع 
18.1.2008 -(ynet) الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت
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ليبرمان يطالب بإعدام النواب العرب!!
لم تكن هذه المرة الاولى وعلى ما يبدو ليســت الاخيرة التي يتم فيها التحريض العلني 
ضد المواطنيــن العرب وقيادتهم المنتخبة، اذ قام ليبرمان وخلال خطابه في الكنيســت 
فــي 4.5.2006، باطلاق عبــارات تنضح بالتحريــض الدموي العنصري ضــد المنتخبين 
العرب، ممثلي الجماهير العربية، فقد قال ليبرمان أنّ «مصير المتعاونين في الكنيســت 
يجب أن يكون كمصير المتعاونين مع النازيين» في إشــارة إلى أعضاء الكنيســت العرب. 
وقال ليبرمان: «في ختام الحرب العالمية الثانية حكم في محاكم نيرنبرغ بالإعدام ليس 
فقــط علــى المجرمين، وإنما علــى المتعاونين معهم أيضا. أتمنــى أن يكون هذا مصير 

المتعاونين في هذا البيت» (في إشارة إلى الكنيست).
وقــال ليبرمــان: «طالبنا بأن يكون مكتوبا في الخطــوط العريضة للائتلاف الحكومي أنّ 
على كل أولئك الذين يحرضون وأولئك المتعاونين مع الإرهاب، الذين يجلســون في هذا 
البيت- أن يتعرضوا لأقســى العقوبات. كل أولئك الذين يســتمرون باللقاءات مع حماس 
بحرية، ومع حزب االله، ويسافرون بوتيرة عالية إلى لبنان. هؤلاء الذين أعلنوا قبل يومين 
فقط عن يوم الاستقلال كيوم النكبة ورفعوا أعلاما سوداء. بحسب أنظمة الإرهاب، يجب 

ملاحقة كل المتعاونين»63.

ليبرمان يطالب بمنع الطيبي من المشاركة 
في الانتخابات

طالــب افيغدور ليبرمان بمنع النائب احمد الطيبي من المشــاركة في الانتخابات القادمة 
للكنيســت وذلك في إعقاب مطالبة الطيبي ســفراء الدول الأجنبيــة في البلاد خلال لقاء 
نظمه مركز مساواة بـ»إلزام الحكومة الإسرائيلية تخصيص %20 من المساعدات المالية 

التي تقدمها الولايات المتحدة وأوروبا لإسرائيل من اجل احتياجات المجتمع العربي».
وقال ليبرمان إن حزبه ســيطالب ”لجنة الانتخابات المركزية بمنع الطيبي من المشــاركة 

نظرا لهذا الاقتراح ولزيارته لبنان“.
وكان حزب يســرائيل بيتينو اليمينــي المتطرف قد اصدر بيانا في أعقــاب اقتراح النائب 
الطيبــي أعلن فيه انه ســيقيم جناحا خاصــا لمتابعة النواب العرب الذين ينشــطون ضد 
الدولة في البلاد وخارجها إلى جانب مراقبة نشاط لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب 

متهما إياها بالتحريض.  

 -(ynet) 63    تصريحــات ليبرمــان فــي الكنيســت، عن موقــع الانترنت التابــع لصحيفة يديعــوت أحرونــوت
4.5.2006
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العنصري ليبرمان للنائب طه: من المؤسف 
أن حماس لا «تعالج أمرك»!!

خلال جلســة الهيئة العامة للكنيســت يوم الاثنين 18.6.2007، التي التأمت لبحث تعيين 
ايهود بــراك وزيرا للأمن، حرض النائب ليبرمان، مرة أخــرى، على النواب العرب، موجها 

حديثه تحديدا إلى النائب واصل طه.
وتســاءل ليبرمان خلال الجلســة: «هل هناك حــدود لنفاق أعضاء الكنيســت؟ أنا أرى ما 
يجري في لبنان، قصف مخيمات اللاجئين بالنيران الثقيلة (في إشــارة إلى قصف الجيش 
اللبناني لمخيم النهر البارد- المحرر). أين زهافا غلئون؟ أين أحمد الطيبي؟ أين ابراهيم 
صرصور؟ أين الصرخة؟ لا أحد يرى ولا أحد يسمع. أنا أنظر إلى غزة، وأرى النهب والقتل.. 
أيــن لجنــة المتابعة العليا لعرب إســرائيل؟ أين تلــك التنظيمات التي تهتــم جدا بحقوق 

الإنسان؟ أين هي؟».
وهنــا تدخــل النائب واصل طه، وتعــرض لهجوم عنيف من ليبرمــان، الذي قال له: «من 
ا لذات  المؤســف أن حركة حماس لا تعالج أمرك. كانوا ســيعالجون أمرك كمــا يجب، وفقً
التقاليد. أنا أيضا لم أسمع، كل الحركة الإسلامية هنا، أين تختبئ؟ أين أصوات الاحتجاج؟ 
أتمنــى أن تقــوم حماس لمرة واحدة بمعالجــة أمرك ومعالجة أمــر الآخرين. من ناحيتي 
أولئك مخربون وهؤلاء أيضا، وأنت حليف للمخربين. أنتم مندوبون للمخربين تجلســون 

هنا في الكنيست وفي أية دولة أخرى كانوا سيحاكمونكم عسكريا بتهمة الخيانة»!! 
ــب على تصريحات ليبرمان، بالقول: «نحن نعرف ليبرمان  أمــا النائب واصل طه، فقد عقّ
منــذ أيــام الجامعة، عرفنــاه بلطجيا، ولكــن عند المواجهــة كان جبانا. اعتقدنــا أنه عند 
انضمامــه إلى الحكومة، فإنّ هذه ســتلجمه وســتجعله يتصرف بما يليــق بالمكانة التي 
بلغهــا، ولكــن على ما يبدو فــإنّ الحكومة لم تنجــح في لجمه، الأمر الذي يشــجعه على 
الاســتمرار في إطلاق التصريحــات الفظة ضد جمهور بأكمله، وضد شــعب بأكمله. هذا 

العنصري».
أما النائب طلب الصانع فقال: «ليبرمان كان بلطجيا وســيبقى بلطجيا، ومن المخجل أنه 

عضو حكومة ومن المخجل أن الحكومة لا تلفظه من داخلها».

النائب اليميني يسرائيل كاتس يدعو العرب 
إلى الانتقال للتصويت في أبو ديس

تحــت عنــوان «برلمانين لشــعبين»، أطلق النائــب اليميني من حزب الليكود، يســرائيل 
كاتــس، «برنامجا سياســيا» يتضمن في صلبه اقتراحا يقول بــأنّ مواطني المنظومتين 
السياســيتين اللتين ســتقومان بيــن نهر الأردن والبحر المتوســط، يســتطيعون اختيار 

البرلماني الذي يبغون التصويت إليه، دون علاقة بجنسيتهم!
وقال كاتس أنّ في هذا الاقتراح يمكن ضمان أن لا يهاجم أعضاء الكنيســت العرب دولة 
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إسرائيل أو سياستها، وأن لا يقولوا أنهم «أسرى هنا» على حد تعبيره!
وقال كاتــس: «هناك مواطنون عربا في إســرائيل، يعتبرون انتماءهم لدولة إســرائيل 
وضعــا لــم يختاروه، ولا يرغبــون به، ولكنهم لا يريــدون أن ينتقلوا للعيــش في الدولة 
الفلسطينية، لذا فمن الممكن أن يبقوا مواطنين إسرائيليين، ولكن أن يصوتوا للبرلمان 

الفلسطيني»!
بهــذه الخطة يبتغي كاتس أن يصل إلى وضع، لا يســتطيع فيه أعضاء الكنيســت العرب 
أن يعبــروا عن رأيهم الواضح في الكنيســت، أو أن يصل إلى وضع يخرج فيه المواطنون 

العرب من دائرة التأثير والشرعية.

النائب اليميني تسفي هندل يدعو إلى طرد 
النواب العرب من الكنيست!!

طالب النائب اليميني تســفي هندل، من هئيحود هلئومي- المفدال، بطرد النواب العرب 
«الذيــن يواصلون مرة تلو الأخرى دون خجل بالتحريض ضد الشــعب اليهودي، ورموزه، 

وأماكنه المقدسة، ويتعاونون مع عدونا الأكبر والأكثر كراهية» حسب قوله.
وأضــاف هنــدل: «يجب على أعضاء الكنيســت الصهاينــة أن يتوحــدوا وأن يعملوا ما في 

وسعهم من أجل طرد النواب العرب»64.

النائب موشيه شاروني: أنتم تشجعون 
الإرهاب.. إذهبوا إلى رام االله!

أطلق النائب موشــيه شــاروني، من حزب المتقاعدين، تصريحــات تحريضية ضد النواب 
العــرب، على أثر تطرق هؤلاء لقيام قوات الاحتلال الإســرائيلية باجتياح قطاع غزة، في 
أعقاب أســر الجندي غلعاد شــليط من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، واستنكارهم 

لهذا الاجتياح.
وقال النائب شــاروني ساخرا: «يســمونه اجتياحا- مثل اجتياح نورمندي تماما»، وأضاف: 
«يجــب محو غــزة، والكتابة «مدينــة القتلة»، «مدينــة الإرهابييــن»، «المدينة التي أدى 
الإرهاب فيها إلى أن يعاني الشعب الفلسطيني». على أعضاء الكنيست، ممثلي الأقليات 
في إســرائيل، أن يهتمــوا بأولئك الذين صوتــوا لهم. أنتم متعاونون مــع الإرهاب، أنتم 
تشــجعون الفلســطينيين. أين كنتم عندما قتلوا فتى عمره 18 عاما في رام االله؟ هؤلاء 
الذين يطلقون صواريخ القســام بشكل يومي على ســديروت يهمونكم. أنتم تشجعون 

الإرهابيين، إذهبوا إلى هناك!»65.

اقتبســت هــذه التصريحــات عــن موقــع الانترنــت التابــع لصحيفــة يديعــوت أحرونــوت (ynet) بتاريــخ    64
18.3.2007

اقتبست هذه التصريحات عن موقع الانترنت التابع لصحيفة معريف (nrg) بتاريخ 3.7.2006   65
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النائب زفولون أورليف يحرض على سحب 
عضوية النواب العرب في الكنيست!

أثــارت ردود فعــل النواب العرب على اجتياح الجيش لغزة، في أعقاب أســر الجندي غلعاد 
شليط، وقيام الجيش باعتقال عدد كبير من نواب حماس في الضفة الغربية، زوبعة من 

التحريض على النواب العرب من قبل نواب اليمين الإسرائيلي.
فعلى سبيل المثال، طالب النائب اليميني زفولون أورليف، من هئيحود هلئومي المفدال، 

بسحب عضوية «أعضاء الكنيست الذين يدعمون حماس في حربها ضد إسرائيل».
وقال أورليف: «هناك أعضاء كنيســت عرب ينضمــون لرقص حماس على الدماء، ويجب 
ســحب عضويتهم في الكنيســت. النواب العــرب يدعمون ويشــجعون حركة حماس في 
حربهــا ضد الجيش والدولة، ولذا ليس لهم مكان في الكنيســت»66. وقال أورليف أن في 
نيته تقديم اقتراح قانون، يمكن بحسبه سحب عضوية أعضاء الكنيست الذين يدعمون 

منظمة إرهابية!
وأطلــق أورليف تصريحات تحريضية أخرى، خلال الحرب الإســرائيلية على لبنان، عندما 
قال أنه لم يدع «أعضاء الكنيست العرب للمشاركة في لقاء بادر إليه بين عائلات الجنود 
المختطفين في لبنان، ورؤساء الكتل البرلمانية، لأنه لم يكن من المناسب دعوة ممثلي 
الكتــل العربيــة، التي يدعو أحــد أعضائها وزير الأمــن بـ»القاتل»، ويدعــو الآخر رئيس 
المعارضــة بـ»مــلاك المــوت»، ويقدم الثالــث النصائح لحــزب االله. أثبــت غالبية أعضاء 

الكنيست العرب بأنهم فرع لحزب االله»67!!! 

التحقيق مع عزمي بشارة وواصل طه من 
قبل وحدة التحقيق في الجرائم الدولية 

قامــت وحدة التحقيق في الجرائــم الدولية، يوم 21.9.2006، بإجــراء تحقيق مع النائب 
(في حينه) د.عزمي بشارة، والنائب واصل طه، في ”بيتاح تكفا“.

وجــرى التحقيق معهما بذريعة مخالفة القانون الذي يمنع زيارة دولة تعتبرها إســرائيل 
دولة ”عدو“، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد نواب التجمع الوطني الديمقراطي 

إلى سوريا ولبنان قبل التحقيق بأسبوع.
وأوضــح بشــارة أن هذا التحقيــق، بغض النظــر عن دوافعــه، يعتبر ملاحقة سياســية 
واستخداما للأدوات القانونية في الصراع السياسي، من أجل منع ممثلي الجمهور العربي 

من القيام بدورهم بموجب قناعاتهم السياسية.
وأكد أن هذه الملاحقة السياسية تأتي من أجل منع التواصل على أساس قومي مع الدول 

العربية، وخاصة سوريا ولبنان.

اقتبست هذه التصريحات عن موقع الانترنت التابع لصحيفة معريف (nrg) بتاريخ 29.6.2006   66
اقتبست هذه التصريحات عن موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت (ynet) بتاريخ 8.8.2006   67
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وقــال: ”إن موقــف التضامن مع ســوريا ولبنان هــو موقف سياســي ديمقراطي وموقف 
قومي. وقد عبرنا عنه في كل مكان، بما في ذلك في الإعلام الإسرائيلي“.

أما النائب واصل طه فأشــار إلى تصريحه لوســائل الإعلام بأنه ”لو كان رئيس الحكومة 
الإســرائيلية، إيهود أولمرت، مسؤولاً، لطلب الاســتماع إلى وجهة نظرنا بعد الاجتماع مع 
الرئيس السوري بشار الأسد والمسؤولين اللبنانيين، إلا أن حكومة إسرائيل اختارت طريق 

التحقيق، مما يشير إلى أنهم لا زالوا منشغلين أكثر بمفاسدهم الأخلاقية والمالية“68.

قضية النائب السابق عزمي بشارة
أسهمت قضية النائب السابق في الكنيست، عزمي بشارة، في رفع وتيرة التحريض ضد 
منتخبــي الجمهور العرب، وضد قيادات المواطنين العرب، حيث أثار التحقيق ضد بشــارة 
في قضية «التجسس» المزعومة لصالح حزب االله، وتلقي الأموال من هذا الأخير، موجة 
تحريــض عالية الوتيــرة ضد المواطنين العــرب، ومنتخبيهم، وقياداتهم الشــرعية، من 
قبل أوســاط يمينية وغيرها في المجتمع اليهودي، اســتغلت هذا الحدث لتحقيق مكاسب 

سياسية تستطيع الاستفادة منها في المعارك الانتخابية المختلفة.
وقــد تضمــن التحريض ضــد المواطنين العــرب ومنتخبيهــم اســتخدام مصطلحات لم 
تستخدم من قبل، حيث اســتغل المحرِّضون الأجواء العامة التي سادت الدولة في أعقاب 
 الكشــف عن ملف التحقيق ضد النائب الســابق عزمي بشارة، وفي أعقاب التهم التي تم

توجيهها إليه، وعلى رأسها التهمة الخطيرة: «مساعدة العدو في وقت الحرب».
وسوف نسرد هنا سلسلة التحريض التي تعرض لها أعضاء الكنيست العرب، وتحديدا النائب 

ا، ضده... السابق عزمي بشارة، وحزب التجمع، في أعقاب فتح ملف التحقيق المذكور آنفً
 

النائب يوئيل حسون يطالب بإعدام النائب السابق عزمي بشارة!! 
طالب النائب يوئيل حسون، من كاديما، وهو الحزب الحاكم في فترة تصريحاته، 

 المستشــار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بتطبيــق البند الخاص في قانون الجنايات، 
ضد النائب الســاق عزمي بشــارة، الذي ينص بأنّ من قام بعمل قاصدا مســاعدة العدو 

خلال حربه ضد إسرائيل، فإنّ الحكم عليه هو الموت أو السجن المؤبد!!
وقال حسون: «يجب محاكمة بشارة في غيابه، وإصدار حكم الحد الأقصى عليه- الحكم 

بالإعدام»69 على حد تعبيره!

ورد خبر التحقيق مع النائبين عزمي بشارة وواصل طه في موقع الانترنت ”عرب 48“ في 22.9.2006   68
اقتبست هذه التصريحات عن موقع الانترنت التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت (ynet) بتاريخ 2.5.2007   69
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النائب يسرائيل حسون يدعو للاستعداد للحرب ضد مواطني الدولة العرب!!
كما قلنا، فإنّ قضية النائب السابق عزمي بشرة أثارت زوبعة من الردود ومن التصريحات 
الحادة ضد عزمي بشــارة وضد أعضاء الكنيست العرب وضد المواطنين العرب في البلاد 

بشكل عام.
فقــد دعا نائب رئيس الشــاباك الســابق يســرائيل حســون، النائب عن حزب يســرائيل 
بيتينــو، اليميني المتطرف، وهو حزب ليبرمان، المواطنين اليهود للاســتعداد إلى الحرب 
: «إذا لم نصح الآن وهنا، فســوف نضطر إلى المحاربة قريبا  مع المواطنين العرب، قائلاً
جدا على استقلالنا مرة أخرى. ستكون هذه حرب استقلال ثانية ضد عرب إسرائيل الذين 
ون الدعم من حماس». وجاءت أقوال حسون هذه في أعقاب الشبهات ضد النائب  ســيتلقّ

السابق عزمي بشارة، ونشر تفاصيل القضية ضده.
وقال حسون في لقاء صحافي: «قبل سنوات كان عدد أعضاء التجمع الوطني الديمقراطي 
فيــن، أما اليوم فإنّ لــدى التجمع ثلاثة مقاعد في الكنيســت، وهو يقيم  200 مــن المثقّ
علاقات مكشوفة مع حزب االله وسوريا، في الوقت الذي نواجه نحن فيه حربا. أين يمكن 

سماع أمر كهذا؟ في كل دولة طبيعية فإنّ هؤلاء الأشخاص يكونون وراء القضبان». 
وطالب حســون «بدعوة أعضاء كتلة التجمع في الكنيســت إلى غرف التحقيق فورا. فقط 
عندنــا، تحت غطاء الديمقراطيــة، يتجاهلون علاقة هؤلاء بأكبــر أعدائنا، وبموازاة ذلك 
تقــوم الحــركات العربية بنشــر مقالات تطالب بعــدم قبول حقيقة كون إســرائيل دولة 
الشــعب اليهودي. نحن نرد بشــكل خامل، بينما تدور عملية غليان ســريعة في أوســاط 

عرب إسرائيل غير المستعدين لقبول حقيقة أنّ هذه الدولة دولة يهودية»70. 

النائب آريه إلداد: أتمنى أن يحذوا كافة النواب العرب حذو عزمي بشارة ويغادروا
في أعقاب تقديم النائب الســابق عزمي بشــارة لاســتقالته في السفارة الإسرائيلية في 
القاهــرة، وقــراره بعدم العودة إلى البلاد، بشــكل مؤقت على الأقــل، عبر عدد كبير من 

نواب اليمين الإسرائيلي عن سرورهم لقرار بشارة.
وقال النائب يوفال شــطاينتس، من الليكود، تعقيبا على الموضوع: «يجب على إسرائيل 
أن تــدرس اعتقــال (اصطياد) بشــارة من أجل تقديمــه للمحاكمة»، أمــا النائب عتنيئيل 
شــنللر، من حــزب كاديما الحاكم، فقال أنّ «إســرائيل لم تتمن هديــة أجمل في عيدها 
الـــ59. من الآن على كل نائب عربي أن يعــرف أنّ من يدوس أمن الدولة بحجة الحصانة 

البرلمانية، أن مكانه خلف القضبان».
أمــا النائــب اليميني آريه إلداد مــن هئيحود هلئومــي المفدال، فحيا بشــارة على قراره 
و»دعــا» كافة أعضاء الكنيســت العــرب لأن يفعلوا مثله، وبالتالي يحرروا الكنيســت من 
وجود أولئك الذين يساعدون أعداء الدولة. وقال: «أتمنى أن يجد بشارة ملجأ سياسيا لدى 

أصدقائه من حزب االله».  

اقتبســت هــذه التصريحــات عــن موقــع الانترنــت التابــع لصحيفــة يديعــوت أحرونــوت (ynet) بتاريــخ    70
26.4.2007
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أما النائب زفولون أورليف من المفدال، فقال: «جيد أن بشارة فهم أنّ مكانه في السجن، 
وليس في الكنيست. يجب على أجهزة الأمن أن تضع يدها على بشارة وتحاكمه»71. 

وقــال رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، تعقيبا على تطورات القضية: ”عزمي بشــارة 
زعزع النسيج الرقيق بين اليهود والعرب في دولة إسرائيل. ابتعاده عن الحلبة السياسية 

هو أمر مفيد للجميع“.
أما النائب زفولون أورليف من هئيحود هلئومي المفدال، فقال: ”من يتردد في الرد على 
هــذه الظاهرة الآخذة في التزايد، ســيجد نفســه قريبا أمام تمرد عربي عنيف ســيجرف 
غالبيــة الجمهــور العربي. قضية بشــارة تضــع على رأس ســلم الأولويات مســألة ولاء 
منتخبي الجمهور العرب لدولة إســرائيل كدولة يهودية. ليس السؤال أكاديميا أو نظريا، 
وإنما ســؤال يمس بشكل مباشر مسألة قدرة إسرائيل على الاستمرار في الوجود كدولة 

يهودية“.
وقال أورليف: ”الاستفزاز الذي يقوم به عدد من أعضاء الكنيست العرب، مثل سفر عزمي 
بشارة إلى سوريا وإلى لبنان ولقائه برئيس سوريا بشار الأسد، ولقاءات أعضاء كنيست 
عرب بقيادات حماس- لا يقعون في إطار حرية التعبير عن الرأي، وإنما في إطار تشجيع 

صريح للكفاح المسلح ضد إسرائيل، وتشجيع الإرهاب ضد مواطنيها“.
أما زميل أورليف، النائب تسفي هندل فقال: ”لا شك لدي بأنّ القيادات العربية في البلاد، 
ا من تعاون  التي ينضوي قســم منها في الكنيســت، تتعاون مع العدو بشــكل أكثر تطرفً
الجمهــور العربي فــي البلاد، الذي يريد بغالبيته أن يعيش في الدولة بشــكل مرتب وأن 

يعتاش باحترام وبكرامة“72.

مزوز يقرر تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ 
رائد صلاح بشبهة «التحريض على العنف 

والعنصرية»!
وعندمــا يكون الحديــث عن العرب، فإنّ الجهــاز القضائي في الدولة يســارع إلى تقديم 
لوائح اتهام، متناســيا مبدأ حريــة التعبير عن الرأي الذي يتشــدق به لدى رفضه تقديم 
لوائح اتهام ضد منتخبي جمهور يهود حرضوا على العرب، أو أطلقوا تصريحات عنصرية 

ضدهم.
قدم المستشار القضائي للحكومة لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في القدس ضد الشيخ 
رائــد صلاح- رئيس الحركة الإســلامية في الداخل الفلســطيني في قضيــة أحداث باب 

المغاربة بشبهة «التحريض على العنف والعنصرية!». 

اقتبســت هــذه التصريحــات عــن موقــع الانترنــت التابــع لصحيفــة يديعــوت أحرونــوت (ynet) بتاريــخ    71
22.4.2007

اقتبســت هــذه التصريحــات عــن موقــع الانترنــت التابــع لصحيفــة يديعــوت أحرونــوت (ynet) بتاريــخ    72
10.4.2007
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وبحســب لائحــة الاتهــام التــي تم الإعــلان عنها فان الشــيخ صــلاح قد دعا إلــى العنف 
والعنصريــة خلال خطبة الجمعة التــي ألقاها في منطقة واد الجوز يوم الجمعة الموافق 
2007/2/16 بينما كانت السلطات الإسرائيلية تنفذ حفريات غير قانونية في طريق باب 

المغاربة، الذي يعتبر احد أجزاء المسجد الأقصى المبارك.
وتزعم النيابة ان لديها أدلة وشــهودا على قيام الشــيخ صــلاح بـ“التحريض على العنف 
والعنصريــة“ مــن بين تلك الأدلة تســجيلات مــن التلفزيون الإســرائيلي القنــاة الثانية 
والعاشــرة ونصوص مكتوبة بالإضافة إلى شــهود مندوبين عن القناة الثانية والعاشــرة 
وممثل عن ســلطة البث وضباط ورجال امن والدكتور هيلل فريش من جامعة بار ايلان 

المتخصص في العلوم السياسية. 
يذكر أن النيابة تطلب كذلك باســتمرار إبعاد الشــيخ رائد صلاح عن أســوار القدس حتى 

انتهاء الإجراءات القضائية بحقه!
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جمعيات عنصرية ضد العرب

يتجاهــل الجهــاز القضائي شــكاوى المواطنين العرب، حول نشــاط جمعيــات عنصرية 
تحرض ضد المواطنين العرب وضد العرب.

فعلى ســبيل المثال تنشــط جمعية «ياد لأحيــم»، في مجال إعادة الأطفــال الذين ولدوا 
لزوجيــن، عربي ويهودية أو عربية ويهودية، إلى حضانة الطرف اليهودي، حتى لو احتاج 
الأمــر اختطاف الطفل أو الطفلة، مــن والده العربي أو والدته العربية. كما تنشــط هذه 
الجمعية ذاتها ضد النشــاط التبشيري في أوســاط اليهود، وتتهم المبشرين المسيحيين 

بـ»صيد الأرواح اليهودية البريئة».
أما جمعية إفرات، فتقدم الدعم المادي والمعنوي للنساء اليهوديات اللاتي يردن إجهاض 
أطفالهن، لئلا يجهضن. واستخدمت الجمعية في نشاطها الإعلامي، تصريحات اقتبستها 
من رئيس الحكومة الأسبق بنيامين نتنياهو، الذي استخدم المعطيات الديمغرافية سلاحا 
أكد  حيــث  العــرب،  ضد 
نتنياهو في تصريحاته 
جمعية  اقتبســتها  التي 
الأول  العدو  أنّ  افــرات، 
هم  اليهوديــة  للدولــة 
العــرب  المواطنــون 
في إســرائيل، ونســبة 
العاليــة!!  تكاثرهــم 
وبهذه الطريقة تشــجع 
جمعية افرات اليهوديات 

على عدم الإجهاض!
إلــى  بالإضافــة 
أعــلاه،  الجمعيتيــن 
جمعيــة  حرضــت 
لأجــل  «التنظيــم 
التنظيمــات  مســؤولية 
غيــر الحكوميــة»، ضد 
جمعيــات عربية، وعلى 
رأســها مركز مســاواة،  اعلان في «معاريف» - شباط 2008
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حيث زعمت أنّ المركز يستخدم قضايا حقوق المواطن لأهداف سياسية في صلبها العداء 
لدولة إسرائيل.

وقد وجه مركز مســاواة تحذيرا لهذه الجمعية، وفي أعقاب التحذير وافقت الجمعية على 
إزالة المعلومة الكاذبة من موقعها على الانترنت، لكن دون نشر اعتذار على الملأ. 

كمــا نشــرت الجمعية في موقعها على الانترنت مقالا، زعمــت فيه أن الجمعيات العربية، 
وعلى رأســها مركز مساواة، وعدالة، يعملن على تقويض أسس دولة إسرائيل، وأعطت 

الجمعية مثالا على ذلك، وثيقة مركز مساواة للمساواة الدستورية.
ورغــم هذا التحريــض ضد الجمعيات العربيــة، لم يقم المستشــار القضائي للحكومة، 
أو الجهــاز القضائــي برمته، بالعمل على إغــلاق هذه الجمعيات، مثلمــا يكون الحال في 
حال كانت الجمعيات عربية، مثلما حصل مع جمعية أنصار الســجين، التي أصدر مســجل 

الجمعيات أمرا بإغلاقها بحجة أنها تقوم بنشاط غير قانوني.

مسجل الجمعيات يغلق جمعية تحرض 
على العرب والتلفزيون الإسرائيلي يسوق 

تحريضها 
أغلــق مســجل الجمعيات جمعيــة عنصرية تدعى «معا.. شــعب واحد» ادعت أن الشــباب 

العرب يغتصبون الشابات اليهوديات ويستغلونهن جنسيا. 
وكان مركز مســاواة قد لاحق هذه الجمعية التي خرجت بحملة إعلامية بهذا الســياق منذ 
عام 2004 واستطاع المركز أن يبرهن أن ادعاءات الجمعية غير حقيقية والشهادات التي 
عرضتها كانت مزورة وقد استخدمت فتيات لتقديم ادعاءات كاذبة بهدف تجنيد الميزانيات 

لتمويل أجرة مديرة الجمعية. 
وكان برنامــج «بوليتيــكا» في القناة الأولى في التلفزيون الإســرائيلي قــد بث برنامجا 
تلفزيونيــا ســوق خلاله الجمعية المذكورة واســتضاف مديرة الجمعية وعضوة كنيســت 
وشابات ادعين أنه تم استغلالهن جنسيا. وعلى الرغم من قرار مسجل الجمعيات وإغلاق 
الجمعيــة إلا أن القناة الأولــى ومقدمي البرنامج لم يقدموا اعتــذارا عن تحريضهم ضد 
المجتمــع العربي. وطالب مركز مســاواة القناة الاولى ومعدي برنامــج بوليتكا بالاعتذار 

العلني عن منح المنبر لهذه الجمعية العنصرية.
تجدر الإشــارة إلى أن مركز مســاواة قد ســاعد برنامج «أمنون ليفي» في القناة العاشرة 
من التلفزيون الاسرائيلي على الكشف عن عملية الخداع والغش التي قامت بها الجمعية. 
يشار إلى أن موضوع العلاقات الجنسية أو الزواج بين العرب واليهود يثار مرارا وتكرارا من 
قبل مؤسســات عنصرية ويحظى لتغطية إعلامية حتــى في البرامج الإخبارية المركزية 

في إسرائيل.
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إغلاق جمعية أنصار السجين ومصادرة 
أملاكها

في أعقاب مطالبتها بشــمل الأســرى الفلســطينيين من إســرائيل في أية صفقة تبادل 
محتملة داهمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة وجهاز الأمن العام «الشاباك» 
يوم 9/9/2006، مقر جمعية أنصار السجين في قرية مجد الكروم وبيت رئيس الجمعية 

منير منصور.
وقامــت الوحدات بمصادرة جميع مــا احتواه مقر الجمعية كالحواســيب والهواتف وماكنة 

التصوير وجهاز الفاكس وكافة الملفات والوثائق.73

 

نشر الخبر في موقع الانترنت «عرب 48» بتاريخ 9/9/2006.   73
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المس بالمشاعر الدينية

تعاملــت الحكومات الإســرائيلية مع الأقلية القومية العربية ومــع كل رموز هذه الأقلية، 
علــى أنها أمر دخيل على هذه الأرض وعلى هذه البلاد. ولم تســلم المقدســات العربية 
الدينية، إسلامية كانت أم مسيحية أم درزية، من الاعتداء والإهمال والتعامل الصلف دون 
أدنى احترام للمشاعر الدينية للعرب، الذين يعتبرون شعبا على درجة عالية من التدين. 
وافتعلت الســلطات الإســرائيلية حججا ممجوجــة، غير منطقية، لتعتدي على مقدســات 
العرب الدينية، كما لم تعاقب المواطنين المعتدين على المقدسات الدينية العربية عقابا 

رادعا، يقود إلى وقف الاعتداءات، بل تعاملت بتسامح مع المعتدين، بحجج شتى.
وصادرت الحكومة الإســرائيلية أملاك الوقف الإســلامي وتعاملت معه على أساس كونه 
أملاك غائبين وقامت بالتصرف في موارده بما فيها المقابر والمساجد كما لو كانت عقارات 
عاديــة يمكــن انتهاكها والمتاجــرة بها، ولا تقــدم الحكومة تقارير عن اســتخدامها لهذه 
العقارات ولا يملك المســلمون الحق في إدارة هذه الأملاك، بما فيها المقابر والمســاجد، 

خصوصا في المدن أو القرى التي لا يسكنها العرب حاليا. 
فــي هذا الفصل ســنقدم أمثلة عدة على اعتــداءات تعرضت لها مواقع مقدســة عربية، 

إسلامية ومسيحية، مثل أماكن العبادة والمقابر، وما إلى ذلك.

جرافات تهدم وتجرف المقبرتين الإسلامية 
والمسيحية في قرية البروة المهجرة

قامــت جرافات صباح يوم الأحــد الموافق 13.1.2008 بالاعتداء على أنقاض قرية البروة 
المهجرة وبالتحديد على مقبرة القرية، وتم تدمير المقبرتين، الإســلامية والمســيحية، 

التي يدفن فيها أبناء القرية وأبناء قرية الجديدة موتاهم. 
وابرق القاضي احمد حسن الناطور- رئيس محكمة الاستئناف الشرعية العليا في القدس، 
برســائل احتجاجٍ لــكل من رئيس الحكومــة، ووزير الداخليــة، ووزير ”الأمــن“ الداخلي، 
مســتنكرا الاعتداء لى المقبرة الإســلامية والمقبرة المسيحية في بلدة ”البروة“ المهجرة 

من قبل بلدية احيهود، والاعتداءات المتكررة على المقدسات في سائر أنحاء البلاد.

كل العرب - 19/2/2007
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وأضاف بأن هذه أعمال غير أخلاقية وغير إنسانية، وتمس بمشاعر المسلمين والمسيحيين 
على حد سواء، مؤكدا أن قدسية المقابر أبدية لا تزول ولا تزال، وان الاعتداء عليها يعتبر 
جريمــة في كافة الأعــراف المحلية والدولية، ويعاقب عليها القانــون، مطالبا بالأمر فورا 

باعتقال ومعاقبة المعتدين، خاصة وأن هؤلاء يمثلون مؤسسة رسمية.
كما طالب سماحته في كتابه إلى وزير الداخلية أن يأمر بإعادة بناء المقبرتين وترميمهما 

بواسطة هيئة إسلامية، ومن ثم بناء جدار حولهما.
أما بالنســبة لوزير الأمن الداخلي، فقد طالبه القاضي ناطور- بصفته الوزير المســؤول 
عن الشــرطة، بالأمر بالتحقيق الجدي والفوري بهذه الجريمة، ومعاقبة المعتدين لينالوا 

عقوبتهم وفقاً لما يستحقون.
وأصــدرت المحكمة العليا يوم الأربعاء الموافق 16.1.2008 أمرا مؤقتا بمنع مســتوطنة 
أحيهود ودائرة أراضي إســرائيل من القيام بتنفيذ أي عمل، بما في ذلك الحفريات وشق 
الطرق والبناء، في المنطقة الموجودة فيها المقبرة الإســلامية والمقبرة المســيحية في 
مستوطنة ”أحيهود“ القائمة على أراضي قرية البروة المهجرة، وسيظل هذا الأمر ساري 

المفعول إلى حين اتخاذ قرار آخر.
وكانت اللجنة الشــعبية لأهالي البروة ومؤسســة الأقصى  قدمتا التماسا للمحكمة العليا 
بواســطة المحامي محمد سليمان اغبارية ضد مســتوطنة ”أحيهود“ بهدف استصدار أمر 
احتــرازي وأمر مؤقت لوقف أعمال البناء والحفريات فــي المناطق الموجودة فيها المقابر 

الإسلامية والمسيحية.
وقد تبين أن مستوطنة ”أحيهود“ تنوي بناء ست حظائر للبقر على أرض ”البروة“ المهجرة 
وأن أعمــال الحفر والغمر طالت المقبرة المســيحية الجنوبية ومقبرة آل درويش وســعد 

الإسلامية وطمست العديد من القبور في المقبرتين.
وكان أهــل ”البــروة“ قد عقدوا اجتماعا حضره أكثر من 200 شــخص مــن أهل ”البروة“ 
الذين يســكنون اليوم في جديدة والمكر وكفرياســيف وأبوســنان وكابول وحيفا إضافة 
إلــى مهجرين مــن قرى أخرى وممثلين عن ”جمعية الدفاع عــن حقوق المهجرين“ قرروا 
فيــه التوجه الى المحكمة من أجل اســتصدار قرار بوقف الأعمال فــي القرية والتي أدت 
إلــى طمس القبور في المقبرتين. وقرر المجتمعون التواجد المســتمر على أرض البروة 

واستصدار التصاريح للقيام بتسييج المقابر وصيانتها.
ويذكر ان قرية ”البروة“ الواقعة على بعد 10 كم شــرقي عكا كانت قد احتلت في شــهر 
حزيران من عام 1948، وقد بلغ عدد سكانها في هذا العام حوالي 1700 نسمة، وقد تم 
تهجير أهلها إلى قرى الجليل الغربي المجاورة والى لبنان وسوريا والضفة الغربية. وكان 
في القرية مدرسة وجامع وكنيسة وقد تم هدم هذه المباني ولم يبق فيها سوى المقابر. 
في عام 1949 أقيم على أراضيها كيبوتس ”يسعور“، وفي سنة 1950 أنشئت مستوطنة 

”أحيهود“ على جزء آخر من أراضيها التي بلغت مساحتها حوالي 13500 دونم.
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تهديدات بهدم المسجد العمري    
في أم طوبا

فوجئ أهالي قرية ام طوبا الواقعة في منطقة نفوذ بلدية القدس يوم الخميس الموافق 
7.2.2008 بتعليق بلدية القدس أمرا على بوابة المسجد العمري، يقضي بهدم المسجد 
مــن قبل بلديــة القدس بعد مرور 24 ســاعة على هذا القرار، بدعــوى عدم الترخيص. 
فتوجه الأهالي للمحامي حســين غنايم من اجل الحصول على أمر إحترازي بتجميد قرار 

الهدم من المحكمة، وبالفعل حصلوا عليه.
وأكد علي ابو طير، الناشــط في بلدة ام طوبا دفاعا عن المســجد أن ”المسجد العمري هو 
مســجد قديــم صلى في موقعه الخليفة العــادل عمر بن الخطاب، وهو عبارة عن مســجد 
أثري قديم مملوكي بني في عام 717 هجري، وبالتالي هو قديم من قدم القرية“. وأوضح 
أنه في عام 1963 قام أهالي القرية بترميم وتجديد المسجد. وفي تصريح للشيخ الدكتور 
عكرمــة صبري- رئيس الهيئة الإســلامية العليا وخطيب المســجد الأقصــى قال: ”إن قرار 
هدم المســجد العمري التاريخي هو بادرة خطيرة وغير مســبوقة وتدخل إســرائيلي سافر 

في الشؤون الدينية، ولا يجوز هدم أي مسجد في حال تم بناؤه وإقامته على الأرض“. 

اعتداء عنصري على مقبرة ابطن
قامــت جهات يهودية متطرفــة بالاعتداء على مقبرة «هربج» فــي قرية إبطن وتحطيم 
العديد من شــواهد القبــور وذلك يوم 17.2.2008. وأصدرت «مؤسســة الأقصى لإعمار 
المقدســات الإســلامية بيانا اعتبرت هــذا الاعتداء المتكرر مســا خطيــرا بحرمة الأحياء 
والأموات، وذكرت أنها تســعى على عجل لإعادة شــواهد القبور ومن ثم تسييج المقبرة 

لمنع تكرار انتهاك حرمة المقبرة.
وتتبع مقبرة هربج لقرية ابطن، إلا أنها ولقربها من منطقة يهودية فهي عرضة للاعتداء 
المتواصل. وذكر وفد المؤسسة انه من خلال جولته للموقع أن الاعتداء وقع على شواهد 
مجموعــة من القبور تبلغ  ســتة  قبور وجميعها قد كســرت شــواهدها التي يكتب عليها 

أسماء الموتى، ويظهر بشكل واضح علامات أحذية قد ركلت بها هذه الشواهد.
واتفق على البدء بالعمل على تســييج المقبرة من جديد بســياج مرتفع يمنع تكرار مثل 

هذا الاعتداء، وكذلك تم التنسيق للقيام بإعادة بناء الشواهد وتصليحها.

هجمة حفريات غير مسبوقة في محيط 
المسجد الأقصى

تحظــى مدينــة القــدس والمواقــع الدينيــة فيهــا لأهمية خاصة مــن قبل المســيحيين 
والمســلمين في البلاد، دون علاقة لمســتقبل القدس السياسي. وأهمية المواقع الدينية 
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والوصول اليها وممارســة الشــعائر الدينية دون تدخل تعتبر من أســس حقوق الآنسان. 
تزايــدت في الســنوات الأخيــرة التقييدات المفروضة على المســيحيين والمســلمين في 

ممارسة شعائرهم الدينية في القدس وبيت لحم. 
وتجاهلــت الحكومة والــوزارات المعنية توجهات المؤسســات الدينيــة العربية في البلاد 
وواصلت عملية حفريات وتغييرات في معالم القدس والمسجد الآقصى بالذات متجاهلة 
حساسية المكان التاريخية والدينية. وقامت بعمليات بناء جسر من شأنه تغيير في معالم 
أســوار القدس التاريخيــة ويصل الى المســجد الآقصى دون الحصول علــى التراخيص 

المطلوبة ومتجاهلة اعتراض المسلمين على هذه الخطوة.
وتجري ســلطة الآثار، بتمويــل حكومي او بتمويل جمعيات يهودية اســتيطانية حفريات 
حول المسجد الأقصى متجاهلة احتجاج المسلمين في البلاد والعالم. وكانت الحكومة قد 
أقرت تجديد عمليات البناء والحفريات حول المسجد الآقصى وقام وزير الثقافة والرياضة 

والعلوم بالاعتراض على قرار الحكومة. 

يهود متطرفون يعتدون على كنيسة 
البشارة للاتين في الناصرة

قام ثلاثة مدنيين يهود مســاء يوم الجمعة الموافق 3.3.2006 باقتحام كنيســة البشارة 
فــي قلب مدينة الناصرة والقاء قنابل صوتية وغازيــة فيها، ما أدى الى اصابة عدد كبير 

من المصلين بحالات من الرعب والهلع دون وقوع جرحى.
وفور انتشار الخبر عن الاعتداء على مدينة الناصرة، قامت حشود كبيرة من أبناء المدينة 
والبلــدات المحيطــة بها بالتدفق تلقائيا صوب الكنيســة حماية لهــا وردا للمعتدين، وقد 
تواجــد في المــكان رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايســي، ونائبه علي ســلام 

وعدد من أعضاء البلدية، عدد كبير من القيادات السياسية والدينية العربية.
مرتكبو الجريمة هم حاييم الياهو حبيبي وزوجته وابنته وقد تمكنوا من اقتحام الكنيسة 
بعدما تنكروا بزي مصلين مسيحيين فيما أخفوا مفرقعاتهم داخل عربة للأطفال، وكان 
الياهو حبيبي معروفا لدى الشرطة وقد حاول في السابق أن يعتدي على كنيستي القيامة 

والبشارة دون أن يتسنى له ذلك!!
يذكر بان هذه الجريمة ارتكبت خلال قداس وبتواجد مكثف للمصلين في الكنيسة الا أن 
المعتديــن على مــا يبدو لم يتمكنوا من دخول القاعة التــي تواجد فيها المصلون ما منع 

وقوع كارثة مؤكدة!
ومن جهتها قامت الشــرطة بتوجيــه قوات كبيرة الى الناصرة للدفــاع عن المعتدين وقد 

تمكنت من إخراجهم بعد ساعات على ارتكاب فعلتهم.
تجدر الاشارة الى انه تم تقديم لوائح اتهام ضد المعتدين.
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الشرطة تمنع رفع الأذان في رمضان في حي 
غالبية مواطنيه من العرب في عكا

قررت الشــرطة في عكا، خلال شــهر رمضان، الذي في شــهر أيلول من العام 2007، أن 
تمنع رفع الأذان في حي وولفسون، الذي تسكنه غالبية عربية، في المدينة.

وكانــت مواجهــات اندلعت في هذا الحي في شــهر رمضان من العــام 2006، بين أهالي 
الحــي العرب، ومتطرفين يهود أقاموا مدرســة دينية يهودية فــي الحي، بعد أن اعترض 
الأخيــرون على رفع الأذان خلال شــهر رمضان، حيث كان أحــد المواطنين العرب قد علّق 
سماعة على سطح منزله، لرفع الأذان لإبلاغ المواطنين عن نهاية الصوم، وذلك لأن هذا 

الحي بعيد عن مساجد المدينة ويصعب سماع صوت الأذان.
ا قرار منع رفع الأذان بعدم رغبته بتغيير الوضع القائم في المدينة،  وعلّل قائد شرطة عكّ
وإشــعال مواجهات لا داعي لها، واســتمد في قراره هذا إلى قانون منع اســتخدام مكبرات 

الصوت في الأماكن غير المعدة.
وزعمت البلدية في تعقيبها على قرار المنع هذا، أن القرار لا يتعلق بســكان الحي العرب 
فقط، وإنما ينطبق على المدرسة الدينية، حيث تمنع من استخدام مكبرات الصوت خلال 

الأعياد اليهودية.
وقــد توجه عضو الكنيســت عبــاس زكور، وعضو بلديــة عكا أحمد عودة، إلى الشــرطة 
لفحــص إمكانيــة تغييــر هذا القرار، إلا أن الشــرطة رفضــت مطالبهم، حيــث قال قائد 
شرطة عكا خلال لقائه بزكور: «الشرطة  لن تسمح برفع الأذان في الحي بأي شكل من 
الإشــكال، لان هذا سيســبب تدهور الوضع الأمني ، لذلك لن نســمح لأي شخص بتغيير 

الوضع القائم».

هآرتس - 19/9/2007
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جسر الزرقاء تتلقى قطعة ارض لإقامة 
مزبلة مقابل خفض صوت الآذان  

احتاجت قرية جسر الزرقاء الواقعة بجانب الشارع السريع بين حيفا وتل أبيب ويحاصرها 
البحــر وقرى زراعية يهودية  لقطعة ارض لإقامة مزبلــة تلقى فيها القمامة التي تجمع 
مــن القرية. ولكن على الرغم من الجهود التي بذلها المجلس المحلي، إلا انه لم يتمكن 
مــن الحصول على قطعة الأرض. ولكن الأرض متوفرة وبكثرة في موشــاف بيت حنانيا 
المتاخم، والذي أعرب عن اســتعداده لمنح قطعة ارض لجســر الزرقاء دون مقابل مادي، 
ولكن شــرط الموشــاف كان خفض صوت المؤذن، الذي أزعج ســكان الموشاف، على حد 

تعبير السكان.
وقالت ، اييليت شــطيرن- دهاري ســكرتيرة موشــاف بيت حنانيا انه في السنوات الأربع 
الأخيرة ظهر مؤذن جديد في القرية، وبدأت على حد تعبيرها منافسة حادة بين المؤذنين، 
فان الحياة في الموشــاف تحولت إلى جحيم، مشــيرة إلى أن سكان الموشاف تعودوا على 
المؤذن القديم الذي كان يصلي بصوت منخفض للغاية ولم يؤثر عليهم، ولكن المؤذن 
المنافــس، كمــا قالت، رفع صوت الآذان بصورة لا تحتمل، علــى حد قولها. ومضت قائلة 
حاولنا بشــتى الطرق والوســائل إقنــاع المؤذن بخفــض صوته ، ولكــن محاولاتنا باءت 
بالفشــل، عندهــا قررنا أن نمنحهــم الأراضي التي تصل مســاحتها إلــى أربعة دونمات 
ونصف الدونم مقابل خفض صوت المؤذن. يشار الى ان الأرض هي أرض بملكية دائرة 

أراضي إسرائيل منحت للموشاب لاستخدامات زراعية.
من ناحيته قال رئيس المجلس المحلي في جسر الزرقاء الشيخ مراد عماش: عندما بدأنا 
قبــل حوالي الســنتين بتنظيف القرية من الأوســاخ لم نجد مزبلة لإلقاء الأوســاخ فيها، 
وتوصلنــا إلــى نتيجة أن الأرض الصالحــة لإقامة المزبلة تقع في شــرق القرية، توجهنا 
إلى المجلس الإقليمي ”حوف هكرميل“ الذي لم يعارض منحنا الأرض في شرق القرية، 
ولكنه اشــترط أن يكون ذلك بموافقة موشــاف بيت حنانيا، لان الأرض تقع في منطقة 

نفوذه.
وفي أعقاب مفاوضات اتفق الطرفان على تخصيص الأرض وشــمل الاتفاق بينهم بندا 

جاء فيه أن الأرض تمنح لجسر الزرقاء وتعهدت القرية بخفض صوت المؤذن.
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تشريعات عنصرية تميز ضد المواطنين العرب74

أحيت الكنيســت، في شــهر كانون الأول من العام 2007، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 
بمبــادرة مــن اللوبــي البرلماني للدفاع عن حقوق الإنســان، وتخلل هــذا اليوم عدد من 
النشــاطات، أبرزها قيام رئيســي اللوبي النائبين د. دوف حنيــن وزهافا جلؤون، بتقديم 
تقرير إلى رئيسة الكنيست داليا إتسيك، حول القوانين واقتراحات القوانين التي طرحت 
أمام الكنيســت في العام 2007 وتشــكل خرقا لحقوق الإنســان، وهذه هي المرة الأولى 
التــي يقدم بها تقرير من هذا النوع بشــكل رســمي، وأعلن النائبــان حنين وجلؤون عن 

اعتزام اللوبي الذي يقفان برأسه على تحويل هذا النشاط إلى عادة سنوية.

نرصــد في هذا الجــزأ من التقرير، واعتمادا علــى التقرير المذكــور، اقتراحات القوانين 
التي تناقش من قبل الكنيست ومن شأنها المس في حقوق الإنسان ومكانة المواطنين 

العرب. 
نشــير إلى أن الكنيســت قد ســنت يوم 25.2.2008 اقتراح قانون مهم لمكافحة عضوية 
في تنظيمات نازية وشــمل هذا القانون التنظيمــات العنصرية. وكان اقتراح القانون قد 

قدم في أعقاب اكتشاف خلايا تبنت الفكر النازي بين المهاجرين اليهود إلى إسرائيل !!.

فيما يلي استعراض لأهم القوانين، ذات الأبعاد السياسية العنصرية:

قــام المكتبــان البرلمانيــان للنائبين دوف حنين وزهافا غلئــون بجمع هذه المواد. ويتقدم مركز مســاواة    74
بجزيل شكره لمكتب النائب دوف حنين على التعاون التام ووضع هذه المواد تحت استخدام المركز.

معاريف - 16/7/2007
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1: أراض لليهود فقط
أحــد أخطر اقتراحات القوانين التي تطرق إليها التقرير هو اقتراح قانون مديرية أراضي 

إسرائيل (تعديل- إدارة أراضي المديرية لصالح الشعب اليهودي).
اقتــراح القانون هذا ســن فــي القراءة الأولى فــي تموز 2007، وينص علــى أن تضمن 
أراضــي المديريــة (الكيرن كييمــت) لصالح الاســتيطان اليهودي فقط. اقتــراح القانون 
يناقــض بشــكل واضح مبادئ المســاواة والدمقراطية، ويناقض أيضا بشــكل فظ قرار 
محكمــة العــدل العليا في هــذا المجــال، إذ رأت المحكمة بأن تخصيــص الأرض لليهود 
فقــط أمر مرفــوض وتمييز لا يتوافق والمســاواة. اقتراح القانون هــذا جاء رغم موقف 
المستشــار القضائي للحكومة، والذي قرر في أيار 2007 بأن ”مديرية أراضي إســرائيل 
ملزمة بتطبيق مبدأ  المســاواة وممنوع عليها التمييز على خلفية الانتماء القومي كذلك 
في نشــاطه كمديرة للكيرن كييمت“. ويحاول اقتــراح القانون هذا، الالتفاف على موقف 
المحكمــة العليا، إذ جاء في نــص القانون بأنه لا يرى ”بتضميــن أراضي الكيرن كييمت 

بهدف استيطان اليهود على هذه الأرض بأنه تمييز مرفوض“.
وفــي حال أقر اقتراح القانون هذا، ســتنتج عنــه حالة من الفصــل العنصري في أماكن 
الســكن، وهو ما يميز أنظمة غير دمقراطية كنظام الأبرتهايد في جنوب افريقيا!! يشار 
الى ان الكيرن كييمت قد حصلت من الحكومة الإســرائيلية على عشــرات آلاف الدونمات 
وعلى الرغم من أنها تملك %13 من أراضي الدولة إلا أن ممثليها يشــكلوا نصف أعضاء 
مجلس دائرة أراضي إســرائيل وهي الســلطة المخولة بإدارة %93 من الأرض في البلاد 
بما فيها أملاك الوقف الإســلامي المصادر ومئــات ألاف الدونمات التي صودرت منذ إقامة 

الدولة من المواطنين العرب.

2: المواطنة لليهود فقط
تستمر الحكومة بتمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل والذي أقر كقانون مؤقت 
في العام 2003 بمبادرة من الحكومة. في كانون الأول 2006 أقر بالقراءة الأولى تعديل 
يقضي بتمديده بعامين إضافيين. يهدف هذا القانون إلى منع لم الشمل من خلال حرمان 
شريك/ة الحياة من الطرف الفلسطيني من الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال 

الزواج بمواطن/ة من اسرائيل.
اقتــراح القانون هــذا - المواطنة والدخول إلى إســرائيل ( أنظمة الســاعة) (تعديل رقم 

- (2
يشكل بطبيعة الحال مسا بالمواطنين العرب في إسرائيل والذين تربطهم علاقات قربى 

وثيقة مع أبناء شعبهم الفلسطيني في المناطق المحتلة.
هذا القانون خلق شــريحة واسعة من سكان إســرائيل المسلوبة حقوقهم كليا، ويشكل 
مسا بحق المساواة، حق تأسيس الأسرة والحق بالعيش بكرامة وكذلك بالحق بالصحة.

مــن الجدير ذكــره بأنه وبعد التغيير فــي قانون المواطنة ما زال مواطنون إســرائيليون 
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يتزوجون من فلســطينيات من المناطق المحتلة، اللواتي يواصلن العيش في إســرائيل 
مع أزواجهن وأبنائهن لكن القانون يحرمهن من الحقوق الاجتماعية وعلى رأسها التأمين 
الصحي وهو بذلك يضعهن أمام الخيار المستحيل: إما البقاء مع عائلاتهن وتربية أبنائهن 
وإما هجر العائلة والأطفال. ووصلت مركز مساواة عشرات التوجهات في أعقاب اعتقالات 
لأبنــاء هــذه العائلات او حتى مطاردات بهــدف التجنيد للمخابــرات. وكانت محكمة العدل 
العليــا قــد رفضت التدخل في قرار الحكومة والكنيســت وما زالت تماطل في التماســات 

قدمت اليها بهذا الموضوع. 
وتقتــرح الحكومة قانونا آخر تحاول الحكومة طرحه أمام الكنيســت لملاحقة المهاجرين 
مــن غير اليهود، وبحســبه فإن المهاجر الذي قدم إلى اســرائيل بشــكل غير قانوني لن 
يحظى بمكانة قانونية إلا بعد مغادرته لإســرائيل بعدة سنوات! وأعطى رئيس الحكومة 
ايهود اولمرت يوم 24.2.08 أوامره بملاحقة واعتقال وطرد اللاجئين الهاربين الى البلاد 
مــن أفريقيا على الرغم من الخطر المحدق بهم في بلادهم. وقامت الشــرطة مباشــرة 
بعــد حصولهــا على أوامــر رئيس الــوزراء باقتحام عدد مــن ملاجئ اللاجئيــن واعتقال 
العشرات منهم وتحويلهم للتحقيق السريع، بشكل يتناقض مع المواثيق الدولية لحماية 

اللاجئين. 

3: زيارة ”دولة معادية“
اقتراح قانون أســاس- الكنيســت (تعديل- ســلب المواطنة ممن يزور دولة معادية دون 

تصريح)؛ واقتراح قانون: الكنيست (تعديل- إلغاء عضوية عضو الكنيست).
فــي 7 أيار 2007 طرح امام الكنيســت اقتراح قانون لتعديل اقتراح أســاس: الكنيســت، 
وبحسبه ”تعتبر زيارة الدولة المعادية بلا إذن دعما للكفاح المسلح ضد إسرائيل“ أي بأن 
من يزور هذه الدول لا يســمح له بالترشح للكنيســت. هذا التعديل يناقض البند 24 من 
الوثيقة الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية والتي صدقت عليها إسرائيل في العام 
1991 وتقر بأن من حق كل مواطن ”أن ينتخب وينتخب في انتخابات حقيقية بين الحين 

والآخر، من خلال منحه الحق بانتخابات عامة ومتساوية.“ 
هذا القانون يمنع المواطنين من الترشــح للكنيست وبخاصة العرب منهم ممن تربطهم 
علاقات طبيعية وعائلية مع الدول المجاورة لإســرائيل. وينتــج حالة من التمييز الفعلي، 
التمييز هنا لا يلحق فقط بمن يمنع من الترشــح إنما أيضا بالناخبين الذين يحرمون من 

الحق بانتخاب من يرونه ملائما.
في 26 تشــرين ثاني 2007، قدم أيضا اقتراح قانون يقضي بأن يبعد أعضاء الكنيســت 

يديعوت أحرونوت - 19/2/2008
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الذين لا يعترفون بإسرائيل كدولة يهودية ودمقراطية. 
هــذا الاقتراح بمنتهــى الخطورة كونه يمس بحريــة الحركة، التعبيــر والتفكير لأعضاء 
كنيســت يمثلون شــرائح لا توافــق على هــذه التعريفات للدولة. يشــار إلــى أن أعضاء 
الكنيست يوقعون حاليا حسب القانون القائم على بيان يقبلون فيه بيهودية وديمقراطية 

إسرائيل. 

4: المواطنة مشروطة بالولاء
اقتراح قانون آخر يندرج ضمن ملاحقة المواطنين العرب على وجه الخصوص ونقاشهم 
حول طابع الدولة، يضيف شرطا آخر للحصول على مواطنة إسرائيلية وهذا الشرط يكون 
بتقديم الولاء للدولة كدولة يهودية وصهيونية وكذلك التعهد بأداء الخدمة العســكرية، 

كشرط لتلقي المواطنة!! 
وبحسب الاقتراح فإن على المواطن التصريح والقول ”إنني ألتزم بأن أكون مخلصا لدولة 
إســرائيل كدولة يهوديــة، صهيونية ودمقراطية، وكذلك مخلصــا لرموزها وقيمها وبأن 
أخــدم الدولة كيفمــا طلب مني، إن كان بالخدمة العســكرية أو أي خدمــة بديلة وفق ما 

ينص عليه القانون.“
كمــا يمنح اقتراح القانون وزير الداخليــة الحق بإلغاء مواطنة من يتهرب من أداء الخدمة 

العسكرية.
اشــتراط الحصول على حقوق أساســية جدا بهذه الشــروط يشكل مســا بحرية التفكير 
والتعبيــر عــن الرأي. يجــدر بالذكر أن طابع الدولــة، في دولة دمقراطية ســليمة، يبلور 
من قبل المواطنين من خلال حوار جماهيري، وبحســب هذا فإنه من الممنوع ســلب حق 

المواطنين بالتعبير عن رأيهم.

5: إسقاط المواطنة عمن ”خان الثقة“
اقتراح القانون هذا مرر في أكتوبر 2007، ويقتضي بإسقاط المواطنة عمن ”خان الثقة“ 

وكذلك عن أبنائه القاصرين!!
خطــورة هذا الاقتراح أنه يعاقب الأطفال أيضــا على ما لم يقترفوه كما أنه فضفاض إذ 
لا يعــرف مــا هي ”خيانة الثقة“ ولا يتطــرق إلا إلى زيارة ”الدولــة المعادية“، ولذا فإن أي 

تصرف سياسي من أجل الدمقراطية وحقوق المواطن قد يعتبر ”خيانة ثقة“.
بلا شــك بــأن اقتــراح القانون هــذا هو أيضــا اقتراح عنصري يســتهدف بشــكل خاص 
المواطنين العرب الذين يديرون علاقات ( بل وأحيانا تربطهم قرابة بالدم) مع مواطنين 

في الدول المجاورة لإسرائيل ومن الطبيعي أن يشعروا بالتواصل معها.
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6: منع نقل العمال الفلسطينيين
يحمل هذا القانون الســائق (وكذلك ســائق سيارة الأجرة) مسؤولية الإثبات بأنه لم يكن 

يعلم بأنه ينقل معه في السيارة مواطنا فلسطينيا لا يحمل تصريحا بدخول إسرائيل.
يقول التقرير بأن مجرد منع إنســان من نقل إنســان آخر في حدود الدولة، بسبب هويته 
هو قضية شــائكة: فحســب هــذا الاقتراح يلزم الســائق بإجراء فحــص ”أمني“ لكل من 
يركــب ســيارته وهو أمــر غير معقول فــي دولة دمقراطيــة. في هــذا خصخصة لمهام 
الشــرطة وفرضها على المواطن الفــرد، الذي لا يمتلك القــدرات أو التأهيل على القيام 
بمهام أمنية. كما أنه من المتوقع أن يتعرض المسافرون، العرب واليهود، من ذوي تعابير 

الأوجه الشرقية من مضايقات وتمييز من قبل السائقين في المواصلات العامة.
كمــا أن الحكومــة لــم تقــدم أي معطــى موثق حــول تأثيــر هذا كلــه علــى ”العمليات 

الانتحارية“. 

7: العفو عن مستوطني جوش قطيف في 
قطاع غزة

إقتراح القانون مرر بالقراءة التمهيدية في تموز 2007 بدعم من 34 عضو كنيســت من 
قوائم مختلفة، ويمنح المتهمين والمدانين في مخالفات ارتكبت خلال خطة الانفصال عن 
قطــاع عزة، إعفاء أو إيقافا لإجراءات التحقيق. هذا القانون يشــكل ضربة حقيقية لمبدأ 
مســاواة المواطنين أمام القانون. وقد يتيح المجال مســتقبلا إلــى الإعفاء عن مخالفين 

آخرين للقانون من منطلقات أيديولوجية.
رفض المستشار القضائي للحكومة والكنيست الإعفاء عن مواطنين عرب اعتقلوا خلال 

مظاهرات أكتوبر 2000 وتمت محاكمة حتى القاصرين منهم في المحاكم الجنائية.

8: ظروف اعتقال المتهمين أمنيا
اقتــراح قانــون تصليــح القانون الجنائــي ( معتقل المشــتبه بمخالفة أمنية) أمر ســاعة 

(تعديل) 2007:
في كانون الأول 2007، مدد أمر الســاعة هذا والذي يمكن إبقاء المعتقل مدة 96 ســاعة 
قبــل تقديمه إلى المحكمة، وكذلك البت بقضيــة اعتقاله دون وجوده بل وإخفاء قرارات 
قضائية عنه. وفق القانون القائم اليوم، وبالإضافة إلى هذا التعديل فسيكون بالإمكان 
اعتقال شخص لثلاثة أسابيع دون حماية قانونية ومع تقديمه للمحكمة مرة واحدة فقط. 
وكذلــك بالإمكان تمديــد اعتقاله دون تفاصيل وخداعه فيما يتعلــق بالقاعدة القضائية 
لمواصلة اعتقاله. في هذه الحالة لا يملك المعتقلون وسيلة فعالة للمعارضة أو الاستئناف 
على الاعتقال، ويمنعون من التشكي على ظروف السجن المهينة و/ أو التنكيل الجسدي 

و/أو النفسي خلال التحقيق.
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خطــورة اقتــراح القانون هذا بأنه يأتي ليتيح إجراء التحقيق مع المشــتبه بهم بعيدا عن 
أعين القضاء المؤتمن على الدفاع عن حقوق المعتقل.

9 : ”قانون درومي“ وشريعة الغاب
قدمت فــي العام 2007 أربع اقتراحات قوانين متشــابهة، تقضي بإعفاء من يطلق النار 
علــى مقتحمي منزله من المســؤولية عن إصابتهــم. جاءت هذه الاقتراحــات بعدما قام 
المزارع يشاي درومي بإطلاق النار على أشخاص اقتحموا منزله وأدى إلى مقتل أحدهم! 
اقتــراح القانــون هذا خطر لأنه يســمح للمواطنين بأخــذ القانون إلى أيديهــم، وبتنفيذ 
محكمة ميدانية ضد مقتحمي المنزل. في هذا القانون إعفاء للشــرطة من مســؤولياتها 

ومن مسؤولية الدولة بتعزيز الشرطة لمواجهة حالات من هذا النوع.
وقــد أقر اقتــراح القانون في لجنة القانون والدســتور والقضاء البرلمانيــة، يوم الثلاثاء 

.12.2.2008

10: منع التظاهرات في القدس
اقتراح قانون أســاس: القدس عاصمة إســرائيل ( تعديل- منع المســيرات والتظاهرات) 
قــدم في حزيــران 2007، وعلى خلفية الجدل حول إقامة ”مســيرة الفخــر“ في القدس، 
تم إقــرار اقتراح القانون هذا بالقراءة التمهيدية. اقتــراح القانون يمنح المجلس البلدي 
فــي القدس صلاحية منع تظاهرات ومســيرات في شــوارع المدينة مــن منطلق ”المس 
بالأمن العام، بمشــاعر الجمهور أو من منطلقات دينية“. اقتراح القانون يناقض بشــكل 
قاطع مبدأ حرية التعبير عن الرأي وحرية التظاهر ويمنح أعضاء المجلس الحق بمنع أي 

مسيرة لا تتلاءم ووجهات نظرهم الخاصة.

11: تعديل بند 145 من قانون العقوبات
يهــدف تعديــل البند 145 من قانــون العقوبــات، 1977- إلى تعريف الحركة الإســلامية 
فــي إســرائيل كتنظيم ممنوع. وحســب قول مقدم الاقتــراح، عضو الكنيســت أفراهام 
هيرشــزون، ”الحركة الإسلامية لم تلتزم بطابع النظام الإسرائيلي الديمقراطي وعملت 

بسبل مختلفة، منها سبل غير قانونية، لزعزعة دعائم الدولة“.   

فصل المقال - 13/7/2007
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العنصرية ضد المواطنين غير العرب 
والمهاجرين

علينــا أن نشــير هنا بوضــوح، أنه على الرغــم مــن أنّ المواطنين العرب هــم الضحية 
الأساســية للعنصرية في هذه الدولة، إلا أنّ العنصرية لا تقتصر عليهم، فالمجتمع الذي 
يســمح لنفسه بأن يكون عنصريا ضد شــعب آخر، ولا يرى أي مشكلة في عنصريته، لن 

بات «هامشية» فيه نفسه! يمر وقت طويل حتى يوجه سهام عنصريته إلى مركّ
ونرى في هذه الحالات، أنّ هناك مجموعات ســكانية تعاني العنصرية في إسرائيل، غير 
المواطنين العرب، وعلى رأس هذه المجموعات السكانية تقف المجموعة الأثيوبية، التي 
تعانــي العنصرية في الدولة، على أســاس لونهــا. كما تعاني مجموعات ســكانية أخرى 

العنصرية، إلا أننا في هذا الفصل سنلقي الضوء على المواطنين الأثيوبيين.

الاعتداء بالضرب والشتائم على رجل أمن 
أثيوبي

قام شــخصان من مدينة بات يام، وعمرهما 23 عاما، بالاعتداء بالضرب والشــتائم على 
رجل أمن أثيوبي في المركز التجاري في المدينة.

وكان الاثنان قد وصلا إلى المركز التجاري في المدينة صباح يوم الأحد 3.2.2008، وكانا 
علــى ما يبدو تحت تأثيــر الكحول، وحاولا الدخول إلى المركــز. وعندما حاول رجل الأمن 
فحص حقيبتيهما، دفعاه وصرخا باتجاهه «أيها العبد الأســود»، وركلاه وكســرا أنفســه 

بعد أن لكماه. وبعد ذلك هربا من المكان.
واعتقــل الاثنان بعد الاعتداء بفترة زمنية بســيطة، في حديقــة عامة قريبة من المركز 

التجاري. وخلال التحقيق معهما، قال الاثنان أنهما «لا يحبان سود البشرة».75

النساء الاثيوبيات يتلقين العلاج الطبي 
بمعايير منخفضة!

رة من التمييز  كشــف بحث أجري في جامعة بن غوريون في بئر الســبع، عن حالة متجذّ
ضد النساء الأثيوبيات، في الجهاز الطبي في البلاد.

نشر هذا الخبر في موقع صحيفة «هآرتس» على الانترنت بتاريخ 3/2/2008.   75
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وتبيــن مــن البحث، الذي نشــر فــي IMAJ، وهي مجلــة طبية تصدر عــن نقابة الأطباء 
العامة (هســتدروت الأطباء)، وشــمل 51 امرأة أثيوبية تتراوح أجيالهم بين 50 سنة و72 
ســنة، و226 امرأة غيــر أثيوبية، من اليهوديــات اللاتي ولدن في البلاد، والنســاء اللاتي 
هاجــرن من دول الاتحاد الســوفييتي الســابق، والعربيات، من ذات مجموعــة الجيل، أنّ 
ين الاستشــارات الطبية والعلاجات الطبية بمعايير منخفضة عن  النســاء الأثيوبيات يتلقّ

الاستشارة والعلاج الذي تتلقاه النساء الأخريات.
ا وأقــل وضوحا من  كمــا تبين مــن البحث أن النســاء الأثيوبيات يتلقين شــرحا أقل عمقً
الأطباء، من الشــرح الذي تتلقاه نساء أخريات، ويتلقين توصيات بالتوجه لإجراء علاجات 
أو فحوصــات متخصصة، بشــكل أقل من التوصيــات التي تتلقاها نســاء من مجموعات 

سكانية أخرى.

سائق حافلة تابعة لشركة «إيغد»: لا أدخل 
سود البشرة إلى الحافلة!!

«أيهــا العبد الأســود، من عينك رجل أمــن؟ أنا لن أفتح لك باب الحافلــة»! هذا ما صرخه 
سائق حافلة تابعة لشركة الباصات الأكبر في إسرائيل، «إيغد»، باتجاه رجل أمن أثيوبي، 
يعمــل في الجامعة العبرية في القدس يوم الثلاثــاء 11.1.2005، عندما أراد هذا الأخير 
الدخــول إلى الحافلة لإجــراء فحص أمني روتيني فيها، على مدخــل الحرم الجامعي في 

«هار هتسوفيم» في القدس.
وكان الحارس، آفي تســغاي، قد طلب من الســائق عند وصول الحافلة إلى مدخل الحرم 
الجامعي، أن يفتح باب الحافلة بهدف فحصها، إلا أنّ السائق رفض أن يدخل الحارس إلى 
الحافلة، قائلا: «أنا لا أفتح الباب لســود البشــرة. أدخل من النافذة. أنت لا شيء! من الذي 

عينك حارسا؟».
واعترفت شركة «إيغد» بأنّ سائق إحدى حافلاتها قال هذه الكلمات «ذات الطابع العنصري» 
لأحد الحراس في الجامعة العبرية، إلا أنّ الناطق بلســانها أشــار إلى أنّ «الســائق اعتذر 

للحارس في وقت لاحق».
وقال الناطق بلسان الشركة أن الشركة «ستحقق في هذا التصرف، وسوف تعاقب السائق 
بقسوة في حال احتجنا لذلك. لا مكان لدينا لهكذا تصريحات عنصرية على خلفية اثنية. 

الكثير من سائقي الشركة وزبائنها أثيوبيون، ونحن لا نميز ضدهم». 76
وقررت المحكمة المركزية في القدس، يوم الاثنين 3.3.2008، أن يعوض سائق الحافلة، 

الحارس الاثيوبي بمبلغ 30 ألف شاقل.

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (ynet) بتاريخ 11/1/2005   76



107

ـــاواة ـــس ـــز م ـــرك م

2 0 0 8 تـقـريـر العنـصريـة 

صاحب مقهى يهين موظفة اثيوبية في 
صالة بيع سيارات مستخدما مصطلحات 

عنصرية، والمحكمة تحكم لصالحها
قــررت محكمة الصلح في تــل ابيب، بتاريخ 8.11.2006، أنّ أحد أصحاب شــبكة مقاهي 
أروما تل ابيب، قد شــهر بموظفة شــركة «كولموبيل» لبيع الســيارات، واستخدم ألفاظ 

عنصرية ضدها، وحكمت لصالحها في الدعوى التي رفعتها بقيمة 100 ألف شاقل. 77

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (ynet) بتاريخ 9/11/2005   77

ث
يديعوت أحرونوت - 4/7/2005
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وكانــت ميلي شــيلو، وهي موظفة أثيوبية ســوداء البشــرة في وكالــة «كولموبيل» لبيع 
الســيارات، قد تعرضت لإهانات عنصرية، من أحد أصحاب شــبكة مقاهي «أروما» في تل 
أبيب، واسمه ساهر شيفع. وحصلت هذه الحادثة في شهر تشرين الأول من العام 2004.

وكان شــيفع قد دخل إلى وكالة «كولموبيل» لبيع الســيارات، بهدف شراء سيارة جديدة، 
ولم يجد أحدا ليقدم الخدمة له، حيث كان العاملون في جلسة. وعندما توجهت الموظفة 
ميلــي شــيلو، وهي موظفــة أثيوبية، إليه لتقدم لــه الخدمة، صرخ فــي وجهها: «أترين 
لون بشــرتي؟ أنا أبيض وأنت ســوداء، وسوف أنكحك». وقال كذلك: «هذا الأبيض سوف 
يعلّمك درســا، أنت بقعة سوداء، امرأة سوداء منحطة.. أنت لا شيء، وأنا أربح 800 دولار 

في الدقيقة»!

وزارة الصحة ترفض الحصول على تبرعات 
الدم الآتية من الأثيوبيين 

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد 24.12.2006، أنها ســتغير سياســتها بما يخص تبرعات 
الدم من أبناء الجالية الأثيوبية «قريبا»، حيث كانت هذه السياســة طوال ســنوات، رمي 
وجبات الدم التي تبرع بها أبناء الجالية الأثيوبية، حتى أولئك الذين لم يولدوا في أثيوبيا. 
ولا يعني تغيير السياســة أن الوزارة ســتغير تعاملها مع هذا النوع من وجبات الدم، وإنما 

ستسمح لجزء من أبناء الجالية الأثيوبية بالتبرع، دون التوضيح أكثر.78
وتظاهر آلاف من أبناء الجالية ضد هذه السياسة وطالبوا بتغييرها.

اكتشاف خلية نازيين جدد في مركز البلاد!
اعتقلت الشــرطة في منطقــة المركز، يوم الســبت 8.9.2007،، ثمانية فتيان وشــبان، 
تتــراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما، للاشــتباه بأنهم اعتدوا بوحشــية على مدمين على 
المخــدرات، وعلى مثليين جنســيا، وعلى متدينين، وعلى مهاجــري عمل وآخرين، ضمن 

نشاط نازي قاموا به، حسب قول الشرطة.79
وقالت الشرطة أن غالبية أبناء الشبيبة المذكورين من مدينة بيتاح تكفا، وأنهم انتظموا 

ا. في خلية نازيين جدد، أقاموها، وقاموا بالأعمال المذكورة آنفً
وبحــث النازيون الجدد عــن ضحاياهم في منطقة المحطة المركزيــة في تل أبيب وفي 

منطقة سوق الكرمل في المدينة.  

نشر هذا الخبر في موقع الانترنت (walla) بتاريخ 31/10/2006.   78
نشر هذا الخبر في موقع الانترنت التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (ynet) بتاريخ 8/9/2007.   79
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مشروع «الدولة العنصرية» في يديعوت 
احرونوت

قامــت صحيفة يديعــوت أحرونوت الاســرائيلية يوم 30.8.2007 بنشــر تحقيق صحفي 
أرسلت خلاله عربي، روسي، اثيوبي، حاردي، مروكي، واشكنازي لشراء منزل او استئجار 
منزل او تســجيل ولد للحضانة. وتم فحص ردود الفعل في رمات غان، كريات اونو، بات 
يام، تل ابيب، ايلات، موديعين، نتانيا، بيتح تكفا، اللد، كريات سمونة، حولون، رحوبوت، 
الخضيرة، الرملة، بئر الســبع، ريشــون لتســيون، القدس، حيفا، نهريا وهرتســليا. وقد 
رفضــت حضانة في مركز مدينة الرملة تســجيل ولد اثيوبــي. ورفض صاحب منزل في 
ريشــون لتســيون تأجير منزل لعربي ورفض صاحب مطعم في نتانيا تشــغيل اثيوبي 
والحــاردي والعربي. ويســتدل مــن معطيات التحقيــق ان %66 من المؤسســات رفضت 
اســتقبال العربي وبعدها رفضت %44 من المؤسســات الاثيوبي و %36 رفضت الروسي 
و %34 رفضــت الحاردي و %26 رفضت المروكي اما الاشــكنازي فلم يرفض من قبل اي 

مؤسسة. 

لا تتلخص حالات العنصرية ضد المجموعات الســكانية «المهمشة» في الدولة، عند هذه 
ا، وإنما تتعداها، ويزداد حجمها لتطال مجموعات سكانية أخرى، عدا  الأمثلة المذكورة آنفً

العرب والاثيوبيين، وغيرهم وغيرهم.

يديعوت أحرونوت - 30/8/2007
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توصيات ونتائج

رصد هذا التقرير مئات حالات العنصرية، خصوصا ضد المواطنين العرب، ولكن التقرير 
يتطــرق ايضا الى ممارســات عنصرية ضد لاجئين، ومهاجري العمــل، ومهاجرين يهود، 
وبالذات من أثيوبيا. وبقيت قيمة المســاواة تصريحا شــفويا في الغالب، فإنّ المواطنين 
العــرب، ومجموعات مهمشــة أخــرى، لا يزالــون يعانــون عنصرية المؤسســة ضدهم، 
وعنصرية المواطنين اليهود، بشــكل يومي، في كافة مناحي الحياة. وليس هذا التقرير 
ســوى نقطة في بحر العنصرية في إســرائيل، ولا نريد له أن يكون ســوى مصباح ينير 
لينبــه كل من يعنيه الأمر فــي هذه الدولة، وبرأينا فإنه يعني الجميع، بأنّ العنصرية نار 

يحرق كل ما ومن في طريقها، ولن تتوقف عند العرب أو المهمشين الآخرين.
يعلّمنــا التاريخ بــأنّ العنصرية أدت في عدة حالات إلى تدمير نســيج الحياة الديمقراطي 
وإلى المس بكرامة وأحيانا بســلامة الأفراد والمجموعات الســكانية الذين يعيشــون في 
الدولة المعنية. وهذا ما يحدث في اسرائيل، اذ أنّ اباحة دم المواطنين العرب في الخطاب 

السياسي أدى الى عنف أودى بحياة عشرات المواطنين العرب.
إنّ مكافحة العنصرية بكافة أشــكالها هي أحد المواضيــع الأكثر مركزية في كل مجتمع 

ديمقراطي، والأدوات الأساسية في النضال ضد العنصرية تشمل:

* الجهــاز القضائي وتطبيق القانون: وللأســف، وعلى الرغم من التقدم الذي حصل في 
الســنوات الأخيرة في ســن قوانين من المفروض ان تتعامل مع ظاهرة العنصرية، فإنّ 
الأمر غير ناتج عن سياســة واضحة وشــاملة لمواجهة ظاهــرة العنصرية من قبل جهاز 

تطبيق القانون.
منــذ مظاهــرات القدس والأقصــى في شــهر أكتوبر- تشــرين الأول من العــام 2000، 
هنــاك تصاعــد ظاهــر للعيان في عدد حــالات العنصرية، بكل أشــكالها، في إســرائيل، 
تجــاه الجماهير العربية. وتشــمل هذه الحالات قتل مواطنين عربــا برصاص أفراد قوى 
الأمن، وإلحاق الأذى الجســدي بالعرب لكونهم عربا، وتحريض الشــخصيات الجماهيرية 
اليهوديــة العنصري ضد الجمهــور العربي وقياداته، ونشــاط التنظيمــات اليهودية ضد 
تشــغيل المواطنيــن العرب، ومنع دخــول المواطنين العرب إلى الأماكــن العامة، وإلحاق 
الأذى بممتلــكات تعــود لمواطنين عربا. وتضاف إلى ما تقدم، اســتطلاعات رأي، تشــير 
إلى تصاعد لدى الجمهور اليهودي في تأييد نزع الشــرعية عن المواطنين العرب، وتأييد 

التمييز ضدهم، وتأييد طردهم حتى.
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وتجدر الإشــارة في هذا الســياق، إلى انعدام القدرة أو الرغبة لــدى الجهاز القضائي في 
كل ما يتعلق بتقديم لوائح اتهام في حالات قتل المواطنين على خلفية قومية. وتشــير 
المعطيــات المذكورة فــي التقرير الذي بين أيديكم، إلى أنّ الجهــاز القضائي توانى في 
تــل فيها مواطنون عربا بيد أفــراد قوى الأمن.  تقديــم لوائح الاتهــام في حالات كثيرة قُ
ويســير هــذا الأمر إلى أداء وظيفــي فيه خلل في معالجة الملفات مــن هذا النوع، ويجب 

إحداث تغيير جذري في هذا الأمر. 
ولا تتلخص ظاهرة العنصرية في التحريض ضد المواطنين العرب وحسب، وإنما تتعرض 
مجموعات سكانية من المهاجرين الجدد للتحريض وللتمييز من جهة الجمهور والسلطات 
على حد ســواء، فيتم عرض المواطنين المهاجرين من دول الاتحاد الســوفييتي السابق 
وكأنهم أشخاص لا أخلاقيين يميلون للتدهور باتجاه الجريمة، أما المهاجرون الاثيوبيون 
فيعانــون ظواهــر عنصرية قاســية، فيتــم التمييز ضدهم على أســاس لون بشــرتهم 
وعرقهــم، في الدخول إلى الأماكن العامة أو في تســجيل أبنائهم وبناتهم إلى المدارس 

أو في القبول إلى أماكن العمل.
علــى ضوء كل ما تقدم، هناك أهمية بالغة لأن تلاحق الســلطات والجهاز القضائي إلى 
هذه الحالات، ويعالجوها بأقســى ما في أيديهم، ويتصدون لكل نشــر يشــمل تحريضا 
عنصريــا ولكل عمل عنصري، بالإضافة إلى واجب صياغة سياســة واضحة يتم الإعلان 

عنها للجمهور الواسع بما يخص التصريحات والأفعال العنصرية.
تجــدر الإشــارة أيضا إلى حقيقــة قيام المستشــار القضائي للحكومة مينــي مزوز، كما 
فعل من ســبقوه، كجزء مــن جهاز الادعاء العام، بإغلاق الملفــات بحق غالبية من قاموا 
بقتــل مواطنين عربا، ومن اعتدوا على مواطنين عربا، ومن اطلقوا تصريحات عنصرية 
ضــد مواطنين عربا، بحجج واهية لا تدل إلا على أن هــذا الجهاز، الممثل بالنيابة العامة 
وبمكتب المستشار القضائي للحكومة، وبوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة 
القضاء (ماحش)، هو جزء من العنصرية الممارسة ضد المواطنين العرب، وضد مواطنين 

مهمشين آخرين.
لتلخيــص كل هذا التقريــر، وللانطلاق في طريق القضاء علــى العنصرية، يجب القول 
بأن الخطوة الأولى التي على السلطات القيام بها هي صياغة سياسة شاملة في موضوع 
تطبيــق القانون فــي حالات التحريض العنصري وأعمال العنــف على خلفية عنصرية أو 

عرقية أو دينية أو جنسوية أو طبقية، وما إلى ذلك.    

فــي ظل هــذه المعطيات المثيــرة للقلق، يجب العمــل على عدة جبهــات، من أجل وقف 
اســتفحال ظاهــرة العنصرية في المجتمع الاســرائيلي. ومن الجبهــات التي يجب العمل 

عليها، نذكر:

* المشــرع: يتحمل المشــرع الاســرائيلي مســؤولية تشــريع قوانين عنصرية. ويوصي 
التقرير بالغاء كافة القوانين العنصرية والمميزة. كما يوصي التقرير المشــرع ان ينظم 
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مراقبة فعالة ومكثفة لتنفيذ الجهاز التنفيذي لمهامه دون تمييز وعنصرية. نشير الى ان 
المستشار القضائي للحكومة هو المخول الاساسي في مكافحة العنصرية على أشكالها، 
ولكنه ليس الســلطة الوحيدة، وعلى المشرع ولجان البرلمان الفرعية دعوة كافة هيئات 

تطبيق القانون لتقدم تقارير مفصله حول قيامها بمهامها في مكافحة العنصرية. 

* وســائل الإعلام: تشــارك وســائل الاعــلام العبريــة بغالبيتها في تســويق التحريض 
العنصــري مــن خــلال تقارير واخبــار عنصريــة او من خلال نشــر ردود فعــل عنصرية 
الطابــع في مواقعها على شــبكات المعلومات. رصد التقرير آلاف ردود الفعل المنشــورة 
في غالبية وســائل الاعلام المطبوعة والالكترونية والتي يمكن تصنيفها كعنصرية. ولا 
تتخذ وســائل الاعلام العبرية خطــوات عملية لإزالة ردود الفعــل العنصرية ولم تتحمل 

مسؤولية فحواها حتى الآن. 

* جهــاز التربية: تشــمل الكتــب التعليمية العبرية مــوادا يمكن اعتبارهــا تحريضا على 
العرب وتجاهلا لتاريخهم وحقوقهم في وطنهم. وتســمح هذه الكتب بنشر أدبيات تدعو 
الى الطرد الســكاني وتشير بفخر الى شــخصيات أقدمت على تنفيذ مجازر تجاه الشعب 

الفلسطيني والعرب في البلاد. 
تتطلب المصالحة التاريخية إصلاحا وتغييرا جذريا في كتب التدريس. وقد وافقت وزيرة 
التربية الحالية يولي تمير على تدريس مجزرة كفر قاســم في كتب التدريس ولكنها لم 
تقــم باعداد خطة متكاملــة للتربية على المصالحة ومكافحــة العنصرية والديمقراطية 

في جهاز التربية التعليم العربي.

* المجتمــع العربي: ضحايا العنصرية ليســوا محصنين من العنصرية، هذا ما نشــاهده 
في المجتمع اليهودي الذي تعرض لأبشــع أشــكال التصفية علــى خلفية عنصرية وهذا 
مــا نرصده في المجتمع العربي. على المجتمع العربي مكافحة العنصرية ضده وعليه ان 
يكافح ضد كافة ظواهر التمييز والتحريض او حتى العنف في داخله، على خلفيات اثنية، 

طائفية او حمائلية. 
يتحمــل المجتمــع مســؤولية تشــكيل رأس الحربة في مكافحــة العنصريــة، وتوثيقها، 
ونشــرها، ومكافحتهــا في كافــة الطرق القانونية وعليه تشــكيل تحالفات في الشــارع 

اليهودي والمجتمع الدولي لمكافحة كافة أشكال العنصرية والتمييز العرقي.

* المجتمــع المدني وشــبكة مكافحة العنصريــة: تتحمل مؤسســات المجتمعي المدني 
العربية واليهودية مسؤولية دق ناقوس الخطر وتفعيل مجموعات عمل تكافح العنصرية 
في الشــارع. كما تتحمل هذه المؤسسات مسؤولية ملاحقة العنصريين وتشكيل ضغط 

على مؤسسات الحكومة لتقوم بدورها في مكافحة العنصرية والعنف العنصري.
لرصد العنصرية ومكافحتها في المواقع المختلفة من المهم اقامة موقع رصد العنصرية 
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على شــبكة المعلومات وتفعيل شــبكة مؤسســات محلية لمكافحة العنصرية والتصدي 
للتحريض. 

* المجتمع الدولي: تتناقض الممارســات الحكوميــة والتغاضي عن التحريض العنصري 
والعنــف ضــد المواطنين العرب مع التزامات الحكومة الإســرائيلية دوليــا. إذ أن الحكومة 
الإســرائيلية موقعــة على ميثــاق الأمم المتحدة لمكافحــة العنصرية. كمــا ان عددا من 
مواثيق الأمم المتحدة تلزم الحكومة الإسرائيلية. ففي العام 1965 نصت الأمم المتحدة 
معاهــدة دولية للقضاء على كافة مظاهر العنصرية، وفي العام 1976 صدقت الحكومة 
الإســرائيلية على هــذه المعاهدة. وجاء في المعاهدة: «كل دولــة تصدق على المعاهدة 
تتخــذ إجــراءات مفيدة لكي تفحــص الخطوط العريضة للسياســة الحكوميــة، القومية 
والمحليــة، ولتعدل وتبطل أو تراجع كل القوانين والقوانين الثانوية التي ممكن أن تؤثر 

على خلق تمييز عنصري بكل مكان موجودة فيه». 
كما تعرف المعاهدة التمييز العنصري على النحو التالي: « تفرقة، أو اســتثناء، أو تغيير، 
او تفضيل المؤسســين على تغيير عرق أو لون أو نســب عائلي أو أصل قومي أو عرقي 
والتي تهدد او نتيجتها تهدد الاعتراف والاســتمتاع والاســتعمال والإخلال بالاعتراف على 
أســاس متساو للحقوق والحريات الأساسية في الحياة السياسية، الاقتصادية ، التربوية، 

او كل مجال آخر».
كما وقعت إســرائيل يوم 20.11.1995 اتفاقية الشــراكة مع الاتحاد الأوروبي والتي جاء 
فيها: «تلتزم إســرائيل والاتحاد الأوروبي على تحقيق التعاون السياسي الأقرب والحوار، 
على أســاس قيمهما المشتركة: احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدمقراطية 

والنظام الجيد والقانون الإنساني الدولي».
ووقعت إســرائيل يوم 13.12.2004  اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي ضمن اتفاقيات 
الجــوار الأوروبــي جــاء فيها أيضــا أن «الطرفيــن يعملان ســويا من أجل تدعيــم القيم 
المشــتركة كالديمقراطية وســلطة القانون واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني 

الدولي».
وأكدت الاتفاقية أيضا على العمل من أجل «حماية حقوق الأقليات، ومن ضمنها مســاواة 

الفرص السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنين».
وأكــدت الاتفاقيــة على «أهميــة التربية في اســرائيل والاتحاد الأوروبي على التســامح 

واحترام كافة المجموعات الاثنية والدينية ومكافحة العنصرية وجرائم الكراهية». 

وقد أشــار أكثر من تقرير لــوزارة الخارجية الأمريكية وللجان حقوق الإنســان في الأمم 
المتحدة إلى ظواهر تتعلق في انتهاكات لحقوق الإنسان العربي بما فيها قتل المواطنين 
العرب، قانون المواطنة، ممارســات عنصرية والتمييز الاقتصــادي الاجتماعي ولم تتخذ 

المؤسسات الدولية خطوات عملية لمنع استمرار هذه الانتهاكات. 



114

ـــاواة ـــس ـــز م ـــرك م

2 0 0 8 تـقـريـر العنـصريـة 

ملخص

التحريض العنصري
رصــد التقرير 27 حالة تحريــض عنصري لم تعالجها المؤسســات القضائية الحكومية. 
وتميــزت التصريحــات العنصريــة بكونها شــمولية ضد العــرب وصادرة عن شــخصيات 

سياسية منتخبة. 

كما رصد التقرير مظاهر العنصرية في ملاعب كرة القدم والحيز العام بما فيه وســائل 
الإعلام والتحريض العنصري في ردود الفعل على مواقع الانترنت. تنشر مواقع الانترنت، 
وبموافقة المحررين، ألاف العبارات العنصرية ضد العرب في ردود الفعل المنشورة على 
المقــالات. كما يرصد التقرير عمل عدد من الجمعيات العنصرية التي تنادي بطرد العرب 

او منع الزواج منهم. 

الرأي العام 
تشير اســتطلاعات الرأي العام، حسبما ظهر في التقرير، إلى تصعيد متواصل في تأييد 
المواقف العنصرية في الرأي العام اليهودي الإســرائيلي. وتشــير استطلاعات الرأي التي 
نشرت منذ عام 2004 ان هناك تصعيدا في التصريح العنصري ودعما لمواقف عنصرية 
تهدد كيان المواطنين العرب وكانت في ســنوات الثمانينات تعتبر أراء كاهانية عنصرية. 
وحركة كاخ الكاهنية اخرجت عن القانون عام 1986 وها هي الاحزاب التي تنشر أفكارها 

ومبادئها تنضم الى الحكومة الاسرائيلية وتحصل على تأييد ودعم شعبيين خطيرين.

قتل المواطنين من قبل الشرطة والمواطنين
يؤدي التحريض العنصري والتغطية والتسامح مع المحرضين إلى أعمال عنف تؤدي إلى 
مقتــل وإصابــة مواطنين عرب، بيد أفــراد أجهزة الأمن أو بيد مواطنيــن يهود، والتقرير 
ا بيد  ّا عربيملــيء بالأمثلة الحية، حيث قتل في الســنوات الأخيرة،واحد وأربعــون مواطن

أفراد أجهزة الأمن أو بيد مواطنين يهود. وأصيب العشرات بجروح جسدية ونفسية.

ونعيد هنا نشــر الأرقام الخطيرة التي تشير إلى أعداد القتلى العرب، بيد أفراد شرطة أو 
جنود أو مواطنين يهود أو حراس في شركات أمن، وإلى الملفات التي فتحت أو تلك التي 



115

ـــاواة ـــس ـــز م ـــرك م

2 0 0 8 تـقـريـر العنـصريـة 

أغلقت، فيما يتعلق بالقتلة:
24•  شخصا قتلوا برصاص رجال الشرطة 

5•  أشخاص قتلوا من قبل جنود في الجيش 
8•  أشخاص قتلوا من قبل مدنيين يهود

• شخصان قتلا من قبل رجال شركات حراسة خاصة
• شخصان قتلا من قبل جندي يخدم في سلك حرس الحدود والشرطة

• تتــدارس المحاكم المدنية عددا من قضايــا تعويض عائلات ضحايا قتل المواطنين 
العرب

في 7•  حالات قدمت لوائح اتهام ضد القتلة 
• فــي حالتين برأت المحاكم رجال الشــرطة القتلة وفي حالة واحدة اســتأنفت النيابة 

العامة على قرار التبرئة إلى محكمة العدل العليا
تناقش المحاكم حاليــا 5•  ملفات قتل مواطنين عرب عدا الملف الذي أدانت المحكمة 
فيه الشــرطي قاتل عامل فلسطيني في يافا وأرســلته إلى السجن مع وقف التنفيذ 

لمدة ستة أشهر! 
فــي 21•  حالة لم تقدم وحدة التحقيق مع أفراد الشــرطة والنيابة العامة لوائح اتهام 
ضد أفراد الشــرطة، بينهــا 13 حالة قتل حدثت خلال مظاهــرات أكتوبر 2000، إلى 

حين صدور التقرير. 
ويفصــل التقرير ســت حالات اعتداء جســدي تعرض لــه مواطنين عرب مــن قبل رجال 
شــرطة في مواقع مختلفة من البلاد. وعدى حالة واحدة لم تقدم لوائح اتهام ضد رجال 

الشرطة المعتدين. 

اعتداءات عنصرية من قبل مواطنين يهود
يصف التقرير 7 حالات قتل مواطنين عرب من قبل مواطنين يهود على خلفيات عنصرية 
وخمس حالات اعتداء انتهــت باصابة المواطنين العرب. غالبية الاعتداءات انتهت باصابة 
المواطنيــن العرب بجراح، أو بأضرار مادية أو جســدية. وفي شــاطئ جبعات اولغا تتكرر 

الاعتداءات على العرب منذ أربع سنوات دون ان تقوم الشرطة بردع واعتقال المعتدين.

العنصرية في اماكن العمل:
رصــد التقرير ظاهــرة التمييز ضد العرب فــي اماكن العمل. حيث ترفض شــركات علنا 
تشغيل مواطنين عرب كما رصد التقرير عودة ظاهرة الترويج لما يسمى تفضيل «العمل 

العبري» وإعلان عدد من الشركات في القطاع الخاص عن رفضها لتشغيل عرب.
وتتلاكــئ وزارة القضــاء المخولــة في التحقيق فــي حالات التمييز فــي العمل عن اتمام 

التحقيقات وتقديم لوائح اتهام. 
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تصنيف عرقي في الاماكن العامة والمطارات:
 ،رصــد التقرير 26 حالة تصنيف عرقي في المطارات، ومداخل محطات القطارات، ومقاه
ومرافق عامة. واعتمدنا في هذا الجزء في الاســاس على قضايا قدمت للمحاكم المدنية 
حيث يطالب ضحايا هذا التصنيف العرقي بتعويض مادي على المس بكرامتهم ومنعهم 
من السفر. يشار الى ان عشرات الحالات الاضافية لم تنشر ولا تصل حد الشكوى وعليه 

لم ترصد في هذا التقرير.

اعتداءات على الحريات الدينية
رصد التقرير على الاقل 8 حالات من الاعتداء على المقابر والمؤسســات الدينية بما فيها 
الكنائس والمســاحد من قبل مواطنين وســلطات محلية ومؤسسات الدولة. يشار الى ان 
مؤسســات الوقف الاســلامي، ما زالت وبعد 60 عاما مصادرة، وتدار من قبل مؤسســات 
الدولة التي لا تحترم وقفيتها ومكانتها وتستخدمها كعقارات عادية وفي كثير من الحالات 
توافق على انتهاكها. يتنافى هذا التعامل المؤسســاتي مع القانون القائم ومع المواثيق 
الدولية التي وقعتها اســرائيل للحفاظ على الاماكن الدينية. ونعي ردود الفعل اليهودية 
والاسرائيلية على اي انتهاك لمقابر يهودية في العالم ونستهجن المعايير المزدوجة في 

الاعتداءات على المواقع الدينية العربية. 

تشريعات عنصرية:
رصد التقرير ممارسات تحريضية وتقييدات على حرية العمل البرلماني لآعضاء الكنيست 
العرب. ورصد التقرير 12 اقتراح قانون عنصري تم تقديمهم للكنيست للمناقشة. نشير 
الى ان قانون اســاس الكنيســت يمنح رئاســة الكنيســت صلاحية رفض اقتــراح قانون 
عنصري. ونؤكد ان عدد من هذه القوانين يحظى بدعم لجنة الوزراء لشــؤون التشــريع 

وعليه يحظى بدعم الائتلاف البرلماني.

عنصرية ضد مجموعات اثنية يهودية وغير يهودية
رصــد التقرير عــددا محدودا من حالات التمييز والعنصرية ضــد مجموعات اثنية مهاجرة 
الى اســرائيل مثل اللاجئين من دول افريقية، والعمال أجانب، واليهود من اصل اثيوبي، 

واليهود من أصل روسي، واليهود الشرقيين، والمتدينين. 
على الرغم من رفضنا التام لأي نوع من التمييز والعنصرية على خلفيات عرقية او دينية 
او جنســية الا ان هذه الظواهر لم تصل الى مســتوى العنصرية والعنف الممارسين ضد 
المواطنيــن العــرب. رصد المركز حالــة واحدة فقط من قتل لمواطــن مهاجر من اثيوبيا 

مقابل 41 مواطن عربي. 
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علينا أن نشــير في هذا الســياق، إلى أننا كمجتمع عربي في إســرائيل، وعلى الرغم من 
نين ضد  ّصكوننا ضحايا ممارســات عنصرية، وتحريض عنصري، بوتيرة عالية، لسنا مح
هــذه الظواهر، التي يمكنها أن تصيب مجتمعنا، وقد أصابته ومســته بالفعل في حالات 

عدة، في الماضي، وقد تصيبه في أي وقت في الحاضر أو في المستقبل.
علينــا أن نتصرف كمجتمــع، لئلا نصاب بظواهــر العنصرية داخلنا، على أســس دينية/ 
طائفيــة، أو قبلية- حمائلية- عائلية- إقليمية، وذلك من أجل مواجهة ظواهر العنصرية 

التي نتعرض لها كمجتمع، من الخارج، أي من المؤسسة أو من المجتمع اليهودي.
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تلخيص

إنّ هــذا التقريــر الذي نضعه بيــن أيديكم، لا يلخــص كافة حالات العنصريــة والتمييز 
ضد المواطنين العرب وغيرهم، إلا أننا في مركز مســاواة لحقوق المواطنين العرب في 
اسرائيل، نتمنى أن يضيء هذا التقرير ضوءًا أحمر أمام مواطني هذه الدولة والمسؤولين 
ا بحق  فيها، ويقود إلى تحول في سياســة هذه الدولة، لتصبح سياســة أكثر عدلاً وإنصافً
المجموعات السكانية المستضعفة، وإلى نهج جديد في تعامل مؤسسات الدولة مع كافة 
مظاهــر العنصرية، وإلى الضــرب بيد من حديد كل من يــروج للعنصرية وللتمييز على 

أساس قومي أو اثني أو طبقي أو جنسي أو جنسوي أو ديني، وما إلى ذلك.
نحن في مركز مســاواة، نطمح لأن نســهم في تحويل هذه الدولة إلى دولة ديمقراطية 
ة، تتعامل بمســاواة مع كافة مواطنيها، على اختــلاف انتماءاتهم وهوياتهم القومية  حقّ
والعرقية والدينية والجنســية، لأننا نرى أن المعركة علــى الديمقراطية لا يمكن أن تتم 
إلا من خلال تحقيق المساواة الكاملة، دون انتقاص من أي من أسسها ولا يمكن تحقيق 

المساواة دون مكافحة العنصرية والتمييز على خلفيات عرقية.
نأمــل أن تكــون في هذا التقرير فائــدة للمناضلين من أجل المســاواة ومن أجل القضاء 

على العنصرية.
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